عظمة الله تعالى 


وجلوعمر 
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"لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم 


لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكرم" 


فاع ى :2 أم كيف يجحده الجاحد 
ولله ني كلل تحريكة ٠‏ وفي كل تسكينة شاهد 


.١ ٤ سورة طه: آية‎ )١( 
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قال ذو الوت" 


سلف 


إلبك قرب القربر ق ق ا خر اكه آنت الدى سجد لك اليل 
والنهار» والفلك الدوار» والبحر الزحار» وکل شيءِ عندك .عقدار» 


وأنت العلى القهار". 


وقال أيضا: 


ما أصغي إلى حفیف شجر» ولا صوت حیوان» ولا خریر 
ماءِ» ولا ترم طائر» إلا وجحدها شاهدة بو حدانيتك»› دالة على أن ليس 


کمغلاۂ شيء» وأنك غالب لا تغلب» وعدل لا تجور". 
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الحمد لله العظيم الشان» صاحب العظمة والسلطان» مبدع 
الأكوان» على هيئة حليلة وأنواع وألوان» سبحانه هو الواحد الديانء 
ماله شريك ولا صاحبة ولا ولد ولا ثان. 

حلق الإنسان» وعلمه البيان» وأسبغ عليه نعما باطنة وظاهرة 
للعيان» واصطفاه للعمران» وهیأه للإامان. 

وله من الخلائق أصناف وآلوان» يحار فيها الفكر ويندهش ها 
الإنس والجان» نما لا بحيط به علم ولا يعبر عنه بيان» وغاية ذي العلم 
معه التسليم بالعجز واهوان. 

أشي أن لأ إله إلا الله خضت لفظهه رقاب الاد وذلت 


لجبروته السبع الشداد» وشهد لملكوته البشر والجن والملائكة والبنات 
والحماد» ودان لرهبوته الطائع والناد. 
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u سل‎ 


رآ ان ی ددا عبده ورسوله الشاهد بعظمته» الواقف 
على قدر عظيم من قدرته» المخبر عن جلال صنعته» المبعوث خير كتبه 
وأفضل شرعته» المصطفى المختار من خليقته» ل عليه ما دام الليل 
والنهار» ودار الفلك الدوار» وعلى آله الأطهار» وصحبه الأبرار» أما 
بعد: 

فإن العظمة الإلمية هداية للأنفس البشرية» ودلالة ها على 
الطريق السوية» وحهماية ها من الطرق الغوية» من إلحاد وشك ونفاق 
سد ف ا ي ا ف ن ا ا ات 
والقطر النقية. 

فكم من شاك حائر هدته العظمة العظيمة» وأنقذته القوة 
الجليلة فعاد إل الإعان ب وباهداية اسا ومن معن الشرع 
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سد مقلم ے ğŠğل‏ ا 


وكم من عالم مغرور بعلمه ألجمه العلم الإلهي» وكم من 
متجبر متغطرس فهره الجحبروت الرباني» وكم من مستعل في الأرض 
حفضه العلو الصمدان. 


وكم من سادر في العصيان» بعيد عن الرحمن» قريب من 
الشيطان»ء أنقذته العناية الإلهية» وهدته شواهد الربانية فعاد من 
الأصفياء الطائعين» والأولياء المختارين. 

سبحانه وتعالی ما عبدناه حق عبادته» ولا شکرناه حق شکره. 
سبب تأليف هذا الكتاب: 

وقد ردت من تسطير هذه الرسالة» وتدبيج هذه القالة تحقیق 
حهلة من الأمور» منهاء؛ 


اه اقرب إل اله ارك وهال اة حرا من غعظفة ولیس 


أحسنٌ من هذا ولا أجل ولا أعظم. 
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n +.‏ عظمة الله تعالى وجل وع س 
۲ إيقاف أهل العصر على شيء من جليل قدرته» وعظيم صنعته» 
واستعنت على ذلك بجملة من الآيات الكرعة» والأحاديث 
الشريفة» وأقوال السلف والخلف للمنيفة» ثم أتيت بشواهد من 
لأف طا وف ون اترال علا ال ن ان قفرا لس 
نزراء وذلك لأن أرى أن من أعظم أسباب هداية الحيارى 
ورحوع العاصين هو الوقوف على العظمة الإهية» واستشعار 


القلوب افميبة الربانية. 


۳. بيان أن هذه الأمة هي الأمة الوحيدة الباقية على الأرض ممن 
يحسن التعظيم لله تعالى وبيان شيء من قدره الرفيع» فسائر أمم 
الأرض اليوم ضلت عن هذا بكفر وطغيان» أو ضلال وشرك 
وعصيان» إذ لا يعرف قدر عظمة الله تعالى إلا الله حل حلاله 
ومن اذن له بالحديث عن عظمته من رسله وأنبيائه» ونحن 
الأمة الوحيدة الباقية ممن لنا قي ذلك سند صحيح» وعلم 
فسيح» فالحمد لله على ذلك. 
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سد مقلم ے ğŠل‏ ا 


.٤‏ ثم إن كنا كذلك فهناك تبعات لا بد منها من طاعة لله تعالى» 
وإتباع لشريعته» وتعظيم لسنة نبيه 5 واحتكام له حل جلاله 
وعمارة الأرض وفق سننه» وهداية الأمم البعيدة عن سننه» فعلى 
كل معظم لله حقاً أن يلحظ التبعات الي ذكرت» ويقوم 
بالواحب الذي إليه أشرت؛ إذ قد قامت عليه الحجة» واستبانت 


A 


.٥‏ ثم إنه إن عظمت النفوس مولاها حل جلاله تضاءل بجوار ذلك 
بالله تعالى ورحوعه إليه» أما الكفار والفجار فتنظر إليهم من عل 


وبعزة» أو تدعوهم إلى المولى العظيم بإشفاق وحرص على المداية. 


والتعظيم لله تعالى يورث النظر الصحيح في الخلائق» وام 
مربوبون ضعاف لا بملکون لأنفسهم ولا لغيرهم شیعاء وهذا کله يبعد 


السلم عن الذل والنفاق والترلف» ويجعله قويا عزيزاء لا حرص إلا 
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ا 
ل ۱١‏ 1 


على رضا مولاه» ولا يتحرك ولا يسكن إلا في سبيل هذه الغاية 
الجليلة, 


هذا وقد أتيت على بجني هذا في مباحث: 
المبحث الأول: حخشد ت فيه آیات دالة على عظمته وجلاله. 
المببحث الثاني: أوردت فيه أحاديث رسول الله ئج البينة هذه العظمة» 
وأتيت بأقوال أهل العلم إذا اقتضى المقام شر واا 
المببحث الثالث: أوردت فيه أقوال سلف الأمة وخلقها ممن هم كلام 


المبحث الرابع: أوردت فيه أقوال بعض أهل العلم بالأكوان وما 
يسمونه بالعلم الطبيعي. 


المبيحث الخامس: او ردت فيه قول بعضصض أهل الأدب نظما ونغرا 


وجعاته حاتمة تلك المباحث» وماية هاتيك المطالب. 
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کے مقد م فة ت 


هذا ولم أترحم في هذه الرسالة للأعلام» ولم أتوسع في الموامش» 
لأ م أرد أن حلط الدر النضيد بكلام العبيد» ولا الحديث عن عظمة الله 
بموامش مثقلة مطولة تفوت المطلوب» والله أعلم. 

هذا وإني لأرجو من الله تعالى من تصنيف ما صنفته الثواب» 
والأحر يوم الحساب» وأن ادر چ من دل عل الله تعالی بکلامه» وإن کان 
ا ع ا و ر ی ی ا عن ك 
كير الذنوب» الملىء بالعيوب. 
الموفق الكثير» وآله الأطهار وأصحابه الأبرار» وسلم تسليما كثيرا. 


وکتبه 


محمد بن موسى الشريف 
الموقع على lلشبكa: www.altareekh.com‏ 


mmalshareef @ h1ot22i1.c0۳0 البريد الإلكتروٺ:‎ 
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المبحث الأول 


آيات دالات على عظمة الله تعالى حل حلاله 
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و ل و و کے 


2 


مہو کہ ك صد رو صد۔و وآے ٤‏ وو وو ہے ر ويو 
—} لَه لآ له إلا هو الى القيوم لا تاخذهء سَة ولا نوم له 
فى ألسَمَوات وَمَا في آلأًرض من دا لی َع عِندَه ل 
e E‏ ولا يُجيطونَ پِتَىَءِ 
32 صد 


من عليه إل بما َا وَس سيه الت ا وَل 


ea NS 
) يعودهء حفظهمَا وهو العَلىّ العظيم‎ 


( لله السَموّت وَمَا فى الأرّض وإن تدوأ ما ف 
٤‏ و 34 ٤‏ 2 24 3 ا 

انف ڪم أو تخفوه يحاسبَكم به الله فيغفر لمن مِشَاءُ وَيْعَذْبُ 
اد ا و ر و 1 2 ا 2 4 )۲( 

من يشاءُ والله عل ڪل شىء قدي ) 


. ٠٠٠١ سورة البقرة: آية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: آية .۲۸٠١‏ 
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ك المبحث الأول:آيات دالات على عظمة الله تعال س © — 


ص کو 


=« قل اللهك ملك املك توت الملل من قَغَاء وَتَرع الملا 


صد 
چاو 7 A ET A e A e Tae‏ 


ص لے 3 


شىء قدِير © @ تول آليل فى التهار ر وولح آلنهارَ فی 


ر د و 


تخر آلْحَىّ ِى أَلْمَيَّتِ تخر ا تررق مَن 


صد 
> 


ليل 


ت 


اس 


او و ا )۱( 
تشاءَ بغيرٍ حساب ) 


E‏ ت 
ر صت 
والنورَ تم الین كفروا بر دور وهر انی لف ن 


.۲۷- ۲۲١ سورة آل عمران آية!‎ )١( 
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س ل و و کے 


صد 
ا : eI‏ 7 ر 2 2 پل ر ر دسل ر ردو ۔ 


2 


صد ج “ ۴ ك : ا و چک د ھر ص 
الأرّض ولا رطب ولا یابس إلا فی كشب مبين () وهو الى 
يتوفلڪم باليل ود ما جر حتم بالار م يبعثڪم فيه 


ور ے 4 و 


لقص أجل مکی تم إل مجعم نم يكم ما كم 
e‏ 


.٠-١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 


(۲) سورة الأنعام: آية ۹ .٦٠-‏ 
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ك المبحث الأول:آيات دالات على عظمة الله تعال سل © — 


E E 


صد 
آل را 


( الله يعلم E‏ تغيض الأَرَحَام وَمَا تراد 
لو ا و اقب والسجدة اكيب 
الْمُتَعَالِ @ سوَاء نكم من أ ومن جَهَرَ په وَمَنَ هو 


صد 


مُسََخف بأليلِ وسار بے بالا" 


ر ص 


آلئقال @ @ الرَعَدُ مده وَالمََتيكة مِنْ خيفتِه کک 


اَلصَرَٴعِقَ فيصِيبُ مضت من ا وه داو ق ال ووه 
کان 


. ٠٤١ سورة الأعراف آية:‎ )١( 
.١١-۸ سورة الرعد: آية‎ )۲( 


(۳) سورة الرعد: آية .٠١- ١٠١۲‏ 
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و ل چ د کے 


E E e 
البٌَځر او و ر الأَهَرَ @ وَسَخْر رلک ال‎ 
ا وسر لحم اليل لار @ وءَاتدځم من َل م‎ 


E‏ ون تعدوأ ن SS‏ لسن لظلوم 


ا 
« وقل المد له آلدی لم یبخِذ ولا ولم یکن لہ سرِیك فی 
ا و ال کک 
( يعلم خايكة E N‏ 
)١(‏ سورة إبراهيم: آية ۳۲ .٠٤-‏ 


)۲( سورة اللإسراءء آية .١١١‏ 


(۳) سورة غافر: آية .٠۹‏ 
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کڪ البحث الأول:آيات دالات على عظمة الله تعالی س 


6 و 


> افون ر جم من فرقم وَيَفعَلُونَ ما يومَرون 


ع 2 


ال رز القمورات والارض عل روه كو فا 
صد 


ت 


8 ت سر ب وو و و 


صل 
مِصباح اليصَبَاح فی زْجَاجٍَ الزجاجَة کوک دزی يوقد 


.٠١ سورة النحل: آية‎ )١( 
, ٤٤ سورة اللإسراءء آية‎ (۲( 


(۳) سورة طه: آية ه -۷. 
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و ال چ د کے 


A> ¢ 


o 
من شرق مَبَرّ ڪڌ رَيَتودَة لا رة ولا عَربيَةٍ ياد ريا يضِىء‎ 


وق ا واا فی عاو ای اص اله کر 
a6‏ ا sa‏ ا و ف ی ر غ 4 

آما يشركو () أمن خلق آلسَمَوّت وَالأرّض وَانزل لڪم 
a O E O IG‏ 


جَعل ا قارا وَجَعَلَ خلَلَهاً تَر Ee‏ رزوی 


r 7 


ل رين حاجرا أ له مع آله بل ا ڪترهم لک 


3 


ا @ ) امن یت الل إذا دَعاه a‏ ل 


.٠١ سورة النور: آية‎ )١( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


در چا م صو£ ع ا صح ر ”< 
ويَڪ خلفاء الارآض ا الله قلیلا ما کرو 
ا %6 ر ل ر e‏ ر وا ر 3 
© امن يَهديڪم فى ظلمَت الب وَالبَځر ومن يرسل الريح بث 


4 IT e ا‎ 


E‏ مع آله تع الله عَما شر ڪور 


2 5 ا ا ور ر و ر دو ر گے ی 
يعلم من فی السّملوات وَالأرّض الغيب إلا لله وما يشعرون ايان 
ر ت )۱( 

یجعثوری ) 


ےs‎ 


a O 


ج 


سبح انی بده مَلکوث كَل سىء وليه ls‏ 


.٠٥- ٥۹ سورة النمل: آية‎ )١( 


(۲) سورة يس: آية ۸۲ -۸۳. 
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عظمة الله تعالى وجل وعز س 


ر tM f‏ و رو و مد 
—} لو انما ق الارض غه ا قلدم وَالبخر ب یمدہد ین بعلہے 
ر3 ا 1 ل چا ن ر م 3 herd‏ لیر ےر ی ى کے 1 
سعة ار ما نفدت کلمت الله إن الله عزیز حکیم © ما 
ا ی د ۹ ا ر ا و > 
خلقكم و 1 3 كڪتفس و حدق إن لله “مي بصیر ی 


اشن والقعر کل رت إل أجل مى ورت آله ينا 
و عد ,() 


س وَمًَا قدرواً الله حَقّ قدّرہ۔ والأزض جا بهد يوم 
چ 


صد ص و کر کے ٣‏ 3 3 
القمة والش وات مط ت مو سج وول ا 


و < س س )۲( 
بش رکو رک )'' 


.۲۹- ۲۷ سورة لقمان: آية‎ )١( 


(۲) سورة الزمر: آية 1۷. 
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المبحث الأول:آيات دالات على عظمة الله تعالی ٢‏ © 


أندادا ذالِكَ رب لی 6 وَجَعَل فہا رواسی من فوّقها ورك 
فا وَقدّرَ في أقوتا ف أرَبَعَة ر اء لسايلين @ ت اَسَتَوّیَ 


وو 


إلى السماء وهى دان فقال ها e Spe‏ طوعً او کا قالََاً 


4 ا 


د ES 5 T1‏ 5 ات s7 * E‏ رگد e‏ 2 
اتیتا طاپعین () فقضلهن سبع سمدواترٍفی يوَمینِ واوحی فی کل 
ا ا ار و ف د ف ی اک ن و ا 
سَمَاءٍ أمرَهَا وَرَيَّنا السَمَاءَ ألدتَيّا بمَّصَبيحَ وَحفظا ذلك تقدير 
آ7 )۱( 

العزيز العليم) 


(یشتلء من فی السموت والأرض کل يوم هو نی شان" 


(۱) سورة فصلت: آیة ۹ .٠١-‏ 
(۲) سورة الرحمن: آية .٠۷- ۲١‏ 


(۳) سورة الرحمن: آية .٠۹‏ 
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س MT E IRAE‏ کے 


صل 
« سمح لله ما فی ألسَمَوّت وَالاأَرّض وهو الْعْريز اكم ( لَه 


صد صد 
”وص ص٤‏ 8> 4 ر ر س 
ملك السَمَوت والأرض جى وَيْمِيت وهو على كل شىء قدِيرٌ 


© هو الأول ل وخر الط ولان وهو كَل سىء عَم @ 
هو نوی َل اموت وَالأُرض ف َة ايام فم سو على 
SS‏ سرح ما وَمَا يرل مِنَ السَمَاء 
٤ 4 2‏ ص 

وما يرح فا وهو معكم اين ما كم آله بمَا عون بير 
کو ا ر ص ر روصع و ص 
لهء ملك الشموات وَالارّض إلى الله ترجع الا مور ي يولج اليل 
ا ق و ص مهو و 

فى الهار ويوج النَارَ فى اليل وهو عَلِمٌ بات الصُدوں)" 


۶ ص 


اَن اَلرَحِيدُ © هو آله آلذى ل إلَهَ إا هو ألَمَلك 


- ١ سورة الحديد: آية‎ )١( 
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ك المبحث الأول:آيات دالات على عظمة الله تعالى و 


الاو ال ان الي ا 
بحن آل عتا بُقرڪوت ج E‏ 
لصو ل لاسما ا يسح ل ما فى آلسّموّات 
والأَرضٴ وهو العریژ اتکی" 

2 ت 2 ص ےک جر 7 
و 
تم ازجع البَصر كرتن يقلت ليك البَصر 


ھآ ٦ڑ‏ کے آ < ر ےآ < ر کک اہ 
حد ( الله الصمد ( لم يلد ولم يولد ( ولم 


.۲٤- ۲۲ سورة الحشر: آية‎ )١( 
4-۳ سورة الك ية‎ )( 


(۳) سورة الإحلاص: آية .٤- ١‏ 
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المبحث الثان 


تعالى وحل وعز 
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س ., س فال وجل ودا = 


ف عا ی عرو بن الفا قل ق رول 0 2 رل 
ب اله مقادير اطلائق فل .أن فلق السارات والأرض 
بخمسين آلف سنة» قال وعرشه على ا 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص يقول: أنه مع رسول الله إل 
يقول: 
"إن قلوب بي آدم کلھا بين إصبعين من أصابع الرحهمن»› 
کقلب واحد» يصرفه حیث یشاء" ثم قال رسول الله E‏ "اللهم! 


نرت ارب ر ق ف ماع ف 


کے ن ا می کال قال روسل ال س 


(۱) اخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب القدر: باب حجاج آدم وموسی صلی الله عليهما 
وسلم. 


(۲) المصدر السابق: باب تصريف الله تعالى القلوب. 
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ك المبحث الثاني أحاديث للبي منبعة عن عظمة الله ٣‏ © 


"يقول الله عز وحل: انا عند ظن عبدي بي» وانا معه حين 
يذ کريڼ» ان ذکرڼ في نفسه ذکرته في نفسي» وان ذكرني في ملا 
ذکرته في ملا هم خير منهم» ون تقرب مي شبرا» تقربت اليه ذراعا 
ر کا کت و وا وو کان کے اک 


م 
عن أي هريرة عن البي بيك قال: 


"إن لله تسعة وتسعين اسما»ء من حفظها دحل الحنة» والله وترء 


يحب ا o‏ 3 ا 


عن أبي هريرة خإه قال: قال رسول الله 4ل4: 


"إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا 
ر یذکرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفوفم 


)١(‏ المصدر السابق: كتاب الذكر والدعاء والتوبة: باب الحث على ذكر الله تعالى. 
(۲) المصدر السابق: باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 
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س ا فال ول وا —— 


بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: فيسآمم رهم عز وحل وهو أعلم 


قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك» ويحمدونك» ويمجدونك. 
قال: فيقول: هل رأون؟ 

ال قولوت لا وا ها راو ك: 

قال: فیقول: كيف لو رأون؟ 


E E a O‏ ا ا لق جد 


الك تسا 
قال: يقول: فما يسألون؟ 
قال يقولون: يسألونك النة. 


قال: يقول: وهل رأوها؟ 
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ك المبحث الثاني أحاديث للبي منبعة عن عظمة الله r‏ 
قال: يقولون: لاء والله يارب ما رأوها. 
قال: فيقول: فكيف لو أَمُم رأوها؟ 
قال: يقولون: لو أَمُم و ا فصا اغد ا 
وأعظم فيها رغبة. 
قال: فمم يتعوذون؟ 
قال: يقولون: من النار. 
قال: يقول: وهل رأوها؟ 
قال: يقولون: لاء والله يارب ما رأوها. 
قال: يقول: فکيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها 
فرارا وأشد ها غنافة. 


ق ا 
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س ت فال ول ودا —_ 
قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم إنما حاء لحاجة. 
قال" ی اسا اة r‏ 
عن سهيل قال؛ کان أبو صا يأمرناء إذا اراد أحدنا أن ينام» أن 
يضطجع على شقه الأعن» ثم يقول: 

"اللهم! رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم» 
ربنا ورب کل شيء» فالق الحب والنوى» ومتزل والتوراة والإنحيل 
الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآحر فليس بعدك شيء» ونت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اقض عنا 


الدين وأغننا من الفقر" وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن البي 
(e‏ 


)١(‏ أحرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الدعوات: باب فضل ذكر الله عزوجل. 
(۲) أحرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء: باب الدعاء عند النوم. 
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= البحث الثان: احاديث للبي منبئة عن عظمة الله ٣‏ 


"إذا تكلم الله بالوحي مع أهل السموات شيقاء فإذا فرع عن 
قلويمم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: 
a‏ 


٤ 


عن عبدالله بن أنيس له قال: معت البي بيك يقول: 


م ھ و 


"يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه 
من قرب: أنا املك أنا الئان" . 
عن أبي هريرة هه يبلغ به البي يل قال: 

"إذا قضى الله الأمرَ في السماء ضربت اللائكة بأجنحتها 
خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان يتفذهم ذلك فإذا فرع عن 
ME OE Ey E‏ 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أذن له ...]. 
(۲) المصدر السابق. 
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س ا ا فال ول ودا ت 


س عن عبدالله بن عباس كله قال: أحبرني رحل من أصحاب البي بل 
من الأنصار أَمُم بينما هم حلوس ليلة مع رسول الله بل : رمي بنجم 
فاستنار» فقال همم رسول الله عل 

"ماذا كنتم تقولون في الجاهليةء إذا رمي بعشل هذا؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجحل عظيم» 

فقال رسول الله :"فما لا یرمی مما لموت أحد ولا لحياته» 
ولكن ربناء تبارك وتعالى اسمه» إذا قضى أمرا سبح حلة العرشء نم 
الدنياء ثم قال الذين يلون حلة العرش ححملة العرش: ماذا قال ربكم؟ 
فیخبرو هم ماذا قال» قال: فيستخبر بعض أهل السماوات a‏ حن 
يبلغ الخبر هذه السماء الدنياء فتخحطف الجن السمع فيقذفون إلى 
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ڪڪ الث الثاني : أحاديث للبي منبغة عن عظمة الله ۷ © 


أوليائهم» ورمون به» فما حاؤوا به على وجهه فهو حق ولکنهم 
(0)u. EY‏ 
بعرفوت يه ويرياولا . 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله ي أنه قال: 


"إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السموات بيمينه م 
a‏ رر" 


حمد: 


إن الله بسك السموات على إصبع» والأرضين على إصبع» والحبال 
على إصبع» والشجر على إصبع» والخلائق على إصبع ثم يقول: أنا الملك. 


)١(‏ صحيح الإمام مسلم: كتاب السلام: باب تحرم الكهانة وإتيان الكهان. 
ومعن يقرفون: أي يخلطونه بالكذب. وانظر صحيح مسلم شرح النووي: ٤‏ ۲۲۷/۱. 
(۲) أحرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إلا حلقت 


پيدي...]. 
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عظمة الله تعالى وحل وع س 


فضحك رسول الله ي حي بدت نواحذه» ثم قراً "وما قدروا الله حق 


I » 
. ودره‎ 


N O ET 
ع ران به حصن د کل قال إني عند البي ي إذ حاءه قوم من‎ 
بي تميم فقال:‎ 

"اقبلوا البشری يا بي تيم . 

قالوا: بشرتنا فأعطنا. 


فدحل ناس من أهل اليمن فقال: "اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ 
لم يقبلها بنو تميم'. 
قالوا: قبلناء جحقناك لنتفقه قي الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمر 


ما کان؟ 


)١(‏ المصدر السابق. 
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ك المبحث الثاني أحاديث للبي منبعة عن عظمة الله “٣‏ © 


قال: کان الله ولم یکن شيء قبله» وکان عرشه على الما ثم 
حلق السموات والأرض» وكتب تي الذكر كل شيء E‏ 


"حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما» وجنتان من ذهب آنيتهما 
وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريم إلا رداء الكبر على 


(r)u. 
. وجهه ي جنه علل‎ 


عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي بي قال: 


"مقاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض 
الأرحامٌ إلا الله» ولا يعلم ما قي غد إلا الله» ولا يعلم مي يأ المطرٌ 
أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله» ولا يعلم مى 


(r) 


تقوم الساعة إلا الله 


)١(‏ المصدر السابق: باب وكان عرشه على الماءء وهو رب العرش العظيم. 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) أحرجه الإمام البحاري في صحيحه: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى "عام الغيب فلا يظهر على 


8 ۴ 1 
غیبه أحدا ,ء,. . 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


لإ | 


عن أي هريرة ظط4 عن البي يي قال: 


عظمة الله تعالى وحل وع س 


"يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: 
N e Î‏ 


عن أبي هريرة له أن رسول الله يل قال: 


TY‏ لا يغيضها نفقة» سحَاء اليل والنهار» وقال: 
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض فإنه م يض ما في يده» 
وقال: عرشه على الماء و بيده الأحرى الميزان E‏ 


عن آي هريرة عن رسول الله کي قال: 


)١(‏ المصدر السابق: باب قول الله تعالى: "ملك الناسر". 

(۲) المصدر السابق: باب قوله تعالى: "لما حلقت بيدي .. ". 

ومع م يغض: أي م ينقص. 

وسَحاء: أي دائمة العطاء. 

وأما الميزان فقد قال الإمام الخطابي رحه الله تعالى: الميزان مثل والمراد القسمة بين الخلق» واللّه أعلي 
وانظر "فتح الباري": ۱۷٤/۲۸‏ . 
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= البحث الثاني : أحاديث للبي منبئة عن عظمة الله :ا 


ا ا ق 
الأول» فيقول: أنا الملك» أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فأستجحيب له» 
من ذا الذي يسال فأعطيه» من ذا الذي يستغفرن فأغفرٌ له» فلا يزال 


ی ا 


عن أي هريرة له قال: معت رسول الله ب يقول: 

"قال الله عز وحل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» 
كرد ا ا ی 
عن صهيب دلب عن البي بُ قال: 

"إذا دحل أهل الحنة الحنةء قال: يقول الله تبارك وتعالى:؛ 


تریدون شیقا زی د کم؟ 


)١(‏ أخحرجه الإمام مسلم قي صحيحه : كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في الدعاء والذكر قي 
آخحر الليل والإحابة فيه. 


(۲) أحرجه البخاري في صحيحه: باب قول الله تعالى: "والله حلقكم وما تعملون". 
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ا 4 


١ <۲ سس‎ 


عظمة الله تعالى وحل وع سد 


قال: فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيعا أحب إليهم من النظر 
إلى 0 


قال 5 قي سجوده: 

"سبحان ذي الحبروت والملكوت والكرياء والعظمة" .۲ 
ومتواتر قوله #5 في رکوعه: 

"سبحان ربي العظيم". 


وقال 4 : 


)١(‏ أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإبعان: باب إثبات رؤية المؤمنين في الآحرة رهم 
سبحانه وتعال. 


(۲) أحرجه الإمام بو داود في سننه: باب ما يقول الرحل ټ ركوعه وسجوده. 
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ك المبحث الثاني أحاديث للبي منبعة عن عظمة الله gd‏ 
"لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظي 
لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش اک 
عن أي ذر ظی قال قال رسول الله ک4 
"يقول الله عز وحل: 


يا عبادي كلكم مذنب إلا من عافيت فاستغفرون أغفر لكم» 


ومن علم أن أقدر على المغفرة فاستغفرن بقدرتي غفرت له ولا أبالي, 
وکلکم ضال إلا من هدیت فاستهدون أهدكم. 
وكلكم فقير إلا من أغنيت فاسألون أغنكم. 
ولو أن اولکم وآ رکم» وحیکم ومیتکم» ورطبکم ویابسکم 


احتمعوا على أشقى قلب من قلوب عبادي ما نقص من ملكي حناح 


)١(‏ أحرجه الإمام البحاري في صحيحه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما: كتاب الدعوات: 


باب الدعاءِ عند الكرب. 
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وو عظمة الله تعالى وحل وعر = 
بعوضة» ولو احتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ٽي ملكي 


ولو أن أولکم وآخ رکم» وحیکم ومیتکم» ورطبکم ویابسکم 
احتمعوا فسألیي کل سائل منهم ما بلغت آمنیته فأعطیت کل سائل 
ی ا سال ما ف کا ان اجک م وة ال فن 
فيه إبرة ثم انتزعهاء كذلك لا ينقص من ملكي؛ ذلك بأني جواد 
ماحد» صمد» عطائي كلام» وعذابي كلام» إذا أردت شيعا فنا أقول 


a 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده» وقال الحقق: حديث صحيح. 

والحواد: كثير الجود» والماحد من المجد وهو سعة الكرم» والصمد: السيد المقصود قي الحوائج. 
والمراد بقوله تعالى: عطائي كلام وعذابي کلام مفسر ما بعده بقوله: إذا أردت شيعا فنا أقول له 
كن فيكون» قال القاضي: يعن ما أريد إيصاله إلى عبد من عطاء أو عذاب لا أفتقر سأي لا 
أحتاج - إلى كد ومزاولة عمل بل يكفي لحصوله ووصوله تعلق الإرادة به وانظر "نحفة 


.٠۹۸/۷:"يذوحألا‎ 
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کڪ البحث الثاني : أحاديث للبي منبئة عن عظمة الله  :‏ 


o -‏ إدريس الخولان» عن ابي ذر عن البي ب» فيما روى عن 
الله تبارك وتعالى أنه قال: "ياعبادي: إن حرمت الظلم على نفسي› 


وحعاته بینکم حرماء فلا تظالوا. 
يا عبادي کلکم ضال إلا من هديته» فاستهدون هد کہ 
يا عبادي: کلکم ضال إلا من هديته» فاستهدون أهدكم. 


يا عبادي إنكم تخطمون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب 
چ فاستغفرون أغفر لكم. 
يا عبادي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروي» ولن تبلغوا نفعي 
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ا 4 


1 ٢ 


عظمة الله تعالى وحل وع س 


يا عبادي: لو أن أولكم وآح رکم» وإنسکم وحنکم» کانوا على 
اق لبا رل واد سک ا رولك ن ملک ا 
أفجر قلب رحل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيغا. 

یا عبادي: لو ا أولكم وآخ رکم» وإنسكم وحنکم» قاموا ق 
صعيد واحد فسألون» فأعطيت كل إنسان مسألته» ما نقص ذلك ما 
عندي ا ت ال إذا أدحل البحر. 

يا عبادي: إا هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أوفيكم إياها» فمن 
کر ق و ا 0 


قال سعيد: كان أبو إدريس الخولان» إذا حدث بهذا الحديث» 
جتا على E‏ 


)١(‏ أي الإبرة. 


(۲) أحرجه الإمام مسلم قي صحيحه: كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم. 
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ڪڪ الث الثاني : أحاديث للبي منبئة عن عظمة الله ۷“ 


س قال رسول الله 4 
"من قال: لا إله إلا الله والله أكبر صَدَّقه ربه وقال لا إله إلا أنا 
وأا اکر 


راذا قال: لا إله إلا الله وحده يقول الل لا إله إلا آنا 


وحدي. 


وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله إلا 


وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمده قال الله: لا إله إلا 


تال اللك ول المد 


وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 


العظيم» قال اللّه: لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. قال: يعن 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


عظمة الله تعالى وحل وع سد 


و 


البي بء من قاها ي مرض ثم مات م تطعمه النار" رواة الترمذي عن 


e أي‎ 


عن أبي سعيد الخدري وأيي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 


رسول الله ٤‏ 


"العز إزاري» والكبرياء ردائى» فمن ينازعن فيهما أدخلنه 


فن ابن عر رض الك غهمة قال رأيت رسرل اله ا قافا 
على هذا المنبر -يعيْ: منبر البي #5 - وهو يحكي عن ربه عز وحل 


وقال: 


)١‏ أحر حه الإمام الترمذي -رحه الله تعالى - ف سننه» أبواب الدعوات: باب ما يقول العبد إذا 
و ومام ر ت ق عو يعو 1 

مرض» والجحديث صحيح» صححه الشيخ ناصر الألبان رمه الله , 

(۲) أخحرجه الإمام مسلم قي صحيحه: كتاب البر والصلة: باب تحر البر. 
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= البحث الثاني : أحاديث للبي منبئة عن عظمة الله ٢‏ 


ğv 


إن الله عز وحل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات السبع 
والأرضين السبع في قبضته» ثم يقول: أنا الله الرحمن» أنا الملك» أنا 
القدوس» أنا المؤمن» أنا المهيمن» أنا العزيز الحبار» أنا المتكبر» أنا الذي 
بيدأت الدنيا ولم تك شيئاء أنا الذي أعيدهاء أين الملوك؟ أين 


MEA 


عن ابن غمر رضي اله غتهما أن رسول اله با قرا هذه الآرة 
ذات يوم على النبر وما قدَرُوأ الله حَقَ قدّرهء وَالأرَض جَمِيعًا 


~~ وو صد ص E:‏ ر هو 2 2 
قَنَّضتهەر يوم الق لقَيَمة و سملو 0 و 9 ر دمىنه . Le‏ 
9 ج 7 ر 6 


2 2 ۲ لا ر ثّ . 
تغل عمَا مش رکو 7 ورسول الله ی يقول: هکذا بيده 


ويح ركهاء يقبل يما ويدبر يما بمجد الرب نفسه: انا الجبار» أنا المقكبرء 


)١(‏ أحرحه الإمام أبو الشيخ الأصبهان في "كتاب العظمة" : »٤٤٠- ٠٤١/۲‏ والحديث صحيح 
بشواهده. 


(۲) سورة الزمر: آية 1۷. 
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عظمة الله تعالى وحل وع سد 


لإ | 


أنا الملك» أنا العزيزء أنا الكرم» فرَحَف برسول الله بل المنبر حي 
قلنا: نو 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قرأ رسول الله 4ل 
E ۰.‏ 7 ع 
هذه الآية وهو على المنبر: « وَالسّمَوات مَطويّتٌ بيمينه۔ 
ا ما دشر ٠‏ 4 قال يقول اله: آنا اطبار أنا 
ا لمتكير» أنا الملك» أنا المتعال» بمجد نفسه» قال: فجعل رسول الله لل 


a E a 


)۱( اخحرحه الإمام أحمد ي مسنده» والحديث صحیح. 
(۲) سورة الزمر: آية 1۷. 


(۳) اخحرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبدال بن عمر رضي الله عنهماء والحديت صحیح . 
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= البحث الثان: احاديث للبي منبئة عن عظمة الله ۱ 


قال: ر أن ا 


تن عبدا بن شف قال قلت لآل ذرة لر رايت ورل اله ا 


ع 


لسالته, 
فقال: عن أي شيء کنت تساله؟ 
قال كنت اسالة هل رایت ربك؟ 
Te e‏ 
عن آي موسی» قال قام فينا رسول الله ل بخمس كلمات» فقال: 


إن الله كك لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع 
إليه عمل الليل قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه 


)١(‏ أحرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان: باب في قوله عليه السلام: "نور أن أراه" وق 
i. IE‏ 
قوله: رایت نورا . 
(۲) المصدر السابق. 
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عظمة الله تعالى وحل وع سد 


ا تھی اله و 


"إن الله ل ينام ولا ينبغي له أن ينام» يرفع القسط ويخفضه» ویرفع إليه 


عمل النهار بالليل» وعمل الليل بالنهار" ‏ 


"إن الله كلك لا ينا ولا ينبغي له أن ينام» يخفض اقرط ا 
ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليلء 


حجابة التور» لو كشفة لأحرقت سبحات وجهه کل شیع اد رکه 


".. المصدر السابق: باب في قوله عليه السلام: "إن الله لا ينام‎ )١( 

سيان تفسير السبحات. 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) قال الحقق: قال ابن الأثير في "النهاية"٠/٠٠:‏ القسط: الميزان» سمي به من القسط: العدل» أراد أن الله 
يخفض ويرفع أعمال العباد المرتفعة إليه» وأرزاقهم النازلة من عنده» كما يرفع الوزان يده ويخفضها عند الوزن» 
وهو تمثيل لما يقدره الله وينزله» وقيل: أراد بالقسط: القسم من الرزق الذي يصيب كل خلوق» وحفضه: تقليله 


ورفعه تکثیره. 
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ك المبحث الثاني: أحاديث للبي منبعة عن عظمة الله r‏ 


بصره» ثم قرأ أبو عبيدة: بورك من فى آلتار وَمَنَ حَوَلَهَا 
وَسََحلنَ | e‏ ذكر عبدة السجستان قال سألت 
عمرو بن أبي قيس -وكان قدم سجستان قي تحارة - ما سبحات 
وجهه؟ قال جلال و 


2 


عن أبي الدرداء له عن البي يك في قوله: « كل يوم هو فى شأن ) 
قال: 


(r) EET ak eS 
من شانه أن يغفر ذنباء ويفرج كربا» ويرفع قوما ويضع آخرين.‎ 


A N 

(۲) أحرجه الإمام أبو الشيخ في "كتاب العظمة"» وإسناده صحيح» وقال الحقق: كتب في هامش 
النسخ الثلاث ما قاله ابن الأثير في النهاية ق معن "السبحات" وقال أبو عبيد الهروي يف غريب 
الحديث ۱۷۳/۳ في معناها: 

"يقال قي السبحة: إنما حلال وحهه ونوره» ومنه سبحان الله إنما هو تعظيم الله وتزيهه. 

وقال ابن الأثير في النهاية ۳۳/۲: سبحات الله: حلاله وعظمته» وهي قي الأصل جمع سبحة» وذكر 
له معاي أحرى ثم قال: "وأقرب من هذا كله أن المعئ: لو انكشف من أنوار الله الي تحجب العباد 
عنه شيء لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور". 

(۳) أحرجه الإمام أبو الشيخ في "كتاب العظمة": »٤۸٠- ٤۷۹/۲‏ وصحح الحقق إسناده. 
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عن عبدالله عن البي بي قال: 

يجمع اله الاولن والآحرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة 
شاحصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضای وينزل الله 
تعالى في ظلل من الغمام إلى العرش إلى ا 
عن کے الأجار رجه انت ال فال فال اه ال ف 
التوراة: 

"أنا الله فوق عبادي» وعرشي فوق جميع خلقي» وأنا على 
عرشي أدبر أمور عبادي» ولا يحفى علي شيء في السماء ولا في 


ا 


)١(‏ أحرجه الإمام الذهمي في "العلو": .۷0۲/١‏ وإسناده حسن. 
(۲) أحرجه الإمام الذهى ف "العلو": ۸٦۳/۲‏ وقال: رواته ثقات. 
حرجه الإمام الدهي د وقال: رو 
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ك البحث الثاني أحاديث للبي منبقة عن عظمة الله .ا 


بيان شيء من 


السلام وسائر الملائكة 
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عظمة الله تعالى وحل وع سد 


لإ | 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ل: 

"خلقت الملائكة من نور» وخلق اجان من مارج من نار 
ولق آدم ما وصف لک" 
EEL E E a‏ 
ری )۳ قال: رای رسول الله ئل حبريل ا في حلي رفرف قد 


(r) 


کتت ستکا عند عائشة رضي اله عنها فقالت: با أا عاهة: 
ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. 
)١(‏ أحرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزهد والرقائق: باب في أحاديث متفرقة. 
(۲) سورة النجم: آية .١١‏ 


(۳) أحرحه الإمام أبو الشيخ في "كتاب العظمة": ۷٦۷/۲‏ وحكم على إسناده بالصحة. 
والرفرف: الديباج -الحرير - الحسن الصنعة. وانظر "النهاية قي غريب الحديث والأثر": .۲٤۳/۲‏ 
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= البحث الثاني : احاديث للبي منبئة عن عظمة الله + © 


قلت ما هن؟ 


قالت: من زعم آن محمد 4 رأی ربه فقد أعظم على الله 
e‏ 


م 


علبي أ م يقل الله تعال: «( وَلَقَدّ رَه بلاق آليين)'» « وَلَقَدَ 


ا راةاخرّی)". 


فقالت: آنا ول هذه الأمة سال عن ذلك رسرل الك جه قال إا 
هو جبریل ال م أره على صورته الي خلق عليها غير هاتين المرتين» 
راه طا من السماي سادا عَم حلقه ما بين السماء إل الأرض"' 


f 


فقالت: أو لم تسمع أن الله كك يقول: « }لک a‏ 


.۲۲ سورة التكوير: آية‎ )١( 


(۲) سورة النجم: آية .٠١‏ 
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قالت: ومن زعم أن رسول الله ک4 کتم شيعا من کناب الله 


فقد أعظم على الله الفرية» والله يقول: (يتاا الرسول بلغ ما 
افلا 


صد 
ر د ا و کر ھر ر سرو ا صو 
نزل إليلك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتهر والله 


يُعَصِمَلك من لتاس إن اله لا دى الوم م الكفرين)". 


٠١١ سورة الأنعام: آية‎ )١( 
.٥١ سورة الشورى: آية‎ )۲( 


(۳) سورة المائدة: آية .٦۷‏ 
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= البحث الثاني : أحاديث للبي منبئة عن عظمة الله ٠‏ 


قالت: ومن زعم أن يخير ما يكون في غد فقد أعظم على الله الفريةء 


م و 


واه قول «(قل لا يعلَمُ من و فی لسوت وَاَلاَرَض ألْعَيبَ إلا الله 


TS 


۶ 


ال ب full. j u‏ 4 
2 فتر عي الوحي فتره فبینا آنا امشي ”معت صوتا من 
السماء فرفعت بصري قَبّل السماء فإذا الملك الذي حاعءن بحراء قاع 


or 


غل کرس بن الساد رارض فت مه حن هرت إل 


الأرض» فجفت أهلي فقلت: زملون زملون» فأنزل الله تعالى: (يتأا 


. ٠١ سورة النمل: آية‎ )١( 
المصدر السابق.‎ (r) 


(۳) أي حفت وذعرت وفزعت» وانظر "النهاية": .۲٠۲/۱‏ 
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المُدر ٿ فر فأنذز ٿ وَربَكَ نکر قي وَثيَابَكَ فطهُرَ @ 
ا N E‏ 


افق غیداا بن مسعود رضي الله عتة: "لقند رأی من آیات ربه 
الکبری' قال: رآ رفرفا أحضر قد a‏ 


صورته» وله ستمائة حناح» كل جناح منها قد سد الأفق» يسقط من 


قال: شقیق بن سلمة مت ابن منسعود قرول قال رسول الله 4 


.٥- ١ سورة المدثر: آية‎ )١( 

(۲) اخحرجه الإمام البخاري قي صحيحه: کتاب بدء الخلق. 

(۳) "لقد رای من آیات ربه الکبری" والرفرف -هنا - البساط. 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد وقال الإمام ابن كثير في "البداية والنهاية": :٤٤/١‏ هذه أسانيد جيدة قوية 
انفرد بها أحمد. 


والتهاويل: الأشياء المحتلفة الألوان» وأصلها نما يهول الإنسان ويحيره» وانظر "النهاية": .۲۸٠/١‏ 
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= البحث الثان: احاديث للبي منبئة عن عظمة الله ۱“ © 


رأيت جبريل على سدرة المنتهى» وله ستمائة حناح. 
فل مالك عاص عى اة فان أن عون فل 
فأحبرني بعض أصحابه: أن اع ما ن ارق وا ي" 
غ فع فال ع آي معد که ر قال رول اف ا 
تان جبریل في ضر معلق به ادر 
عن ابي ذر هه قال: قال رسول الله 4ل 


"إن أرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» أطت السماء 


)١(‏ أحرجه الإمام أحمد في مسنده» وقال الإمام ابن كثير في "البداية والنهاية": :٤٤/١‏ هذه أسانيد 
حياد قوية انفرد ها أحمد. 
(۲) أحرجه الإمام أحمد في مسنده» وقال الإمام ابن كثير في "البداية والنهاية": :٤٤/١‏ هذه أسانيد 


حياد قوية انفرد بها أحمد . 
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علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرأء ولا تلذذتم بالنساء على 
الر اه ورج على رل الات اررة إل ا 


عن أبي ذر هه قال: قال رسول الله ل 


"إن لأرى ما لا ترون» وأسمع ما لا تسمعون» إن السماء 
طْتأ“ وحق هما أن تحط ما منها موضع آربع أصابع إلا وعليه ملك 


واضع جبهته سادا للهء والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا 


.۲۹/۲۳ قال الحقق: قال ابن الأثير: هي الطرق» وهي جمع صعد. المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) قال الحقق: قال ابن الأثير: ابحؤار: رفع الصوت والاستغاثة: حأر يجأر. المصدر السابق: .۲٠۲/۱‏ 
(۳) مسند الإمام أحمد» وهو صحيح. 

)٤(‏ قال المحقق: قال ابن الأثير: "أطت السماء وحق هما أن تمط" الأطيط: صوت الأقتاب» وأطيط 
الإبل أصواتما وحنينهاء أي أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حن أطت» وهذا مثل وإيذان 
بكثرة الملائكة» وإن لم يكن تَمّ أطيط» وإنغا هو كلام تقريب أريد به تقريب عظمة الله تعالى» انظر 
"النهاية": ١/٤ه.‏ 

وأقول أنا محمد بن موسى الشريف: وما أدراه عفا الله عنه أنه ليس هناك أطيط؛ فعلم هذا عند الله تعالى. 
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= البحث الثان: احاديث للبي منبئة عن عظمة الله dd‏ 


ولبكيتم كثيرا ولفرجتم إلى الصْعّدات جحأرون إل الله ق ولوددت أن 


e O 


س عن عبيد بن سليمان» قال: معت الضحاك رحه الله في قوله: (وَإنً 
ا @ إن ا کان مسروق بن 
الأحدع يروي عن عائشة رضي الله عنها اما قالت: قال ني الله ل 

"ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا عليه ملك ساحد أو قائم» 
فذلك قوله 5ڭ: ‏ وَمَا مِنَآ إا لَه مَقَامُ علوم © ونا لََحَنْ 
كافون @ O‏ 


عن حسان بن عطية» قال: 


)١(‏ قال الحقق: أي تقطمع» يقال: عضدت الشجر أعضده عضداًء والحَضد بالتحريك العضود. 
المصدر السابق: .٠٠٠/۳‏ 

(۲) حكم الحقق بصحة الحديث. 

(۳) (سورة الصافات: آية )٠١٦- ٠١٤‏ وقد حكم الحقق بصحة إسناده. 
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"جملة العرش نمانية او بصوت حسن رخحیم» فقول 


ا سبحانك على عفوك بعد قدرتك" إسناده و 


.ه۷١/١: أحرجه الإمام الذي في "العلو"‎ )١( 
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ك البحث الثاني أحاديث للبي منبقة عن عظمة الله © 


بيان شيء من 
عة ا ال ى عا اه 


وما أعده لأهلها فيها 
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عن أنس بن مالك ظلب» أن رسول الله بي قال 


رف و عه اش ل وق ار ودن 
البغل» يضع حافره عند منتهى طرفه - قال ف ركبته حن اتيت بيت 
المقدس» قال: فربطته بالحلقة الي يربط به الأنبياءء قال: ثم دحلت 
الملسجد فصليت فيه ركعتين ثم حرحت» فجاعن جبريل اكا بإناء من 
هر» وإناء من لبن» فاخحترت اللبن» فقال جحبریل الكل : احترت 
الفطرة. 

ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح حبريل فقيل: من أنت؟ قال: 
خو فل ومن معت قال خمد فل وقد بعت ال قال قد 
بعث إليه. ففتح لناء فإذا أنا بآدم َء فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح حبريل الظل فقيل: من 
أنت؟ قال: حبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ 


قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا انا بابي الخالة: عیسی ابن مرم 
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ویجی بن زکریاء صلی الله عليهما وسلم» فرحباء ودعوا لي خير ثم 
عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح حبريل» فقيل: من أنت؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد ييي قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بعث إليه, ففتح لناء فإذا نا بيوسف بي وإذا هو قد أعطي شطر 
الحسنء» قال فرحب بي ودعا لي بخير. 

ثم عَرج بنا إلى السماء الرابعةء فاستفتح جبريل اطا قيل: من 
هذا» قال حبريل» قيل؛ ومن معك؟ قال محمد قيل؛ وقد بعث إليه. 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بإدريس يلاء فرحب ودعا لي 


بخیرء قال الله كك : ( وَرَفَعَتة مانا عل )'. 


هذا؟ قال: حيبريل» قيل؛ ومن معك؟ قال محمد قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا انا ارون فر حب ي“ ودعا ل 
ن 


.٥۷ سورة مر آية‎ )١( 
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تم عرج بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل اكلا قيل: 
من هذا؟ قال: جحبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد يي قيل؛ وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لناء فإذا أنا موسى بل فرحب 
ووا 

ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من 
هذا ؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد بي قيل: وقد بعث 
إليه؟ قال: قد بعث إليه» ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم بء مسندا ظهره إلى 
البيت المعمور» وإذا هو يدحله كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون 
إليه. 


فم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلةء وإذا 
مرها کالقلال -قال - فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت» فما 


آأوحی» ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة. 
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فتزلت إلى موسى اكلا فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
قلت: خمسين صلاةء قال: ارحع إلى ربك فاسأله التخفيف» فإن أمتك 
لا يطيقون ذلك» فاي قد بلوت بي إسرائيل وخيرهُم. 

قال: کال ری کا پا رب عت لآ د 
عن مساء فرحعت إلى موسى فقلت: حط عي مسا قال: إن أمتك 


لا يطيقون ذلك فارحع إلى ربك فاسأله التخحفيف. 


قال: فلم ازل ارحع بين رٻي ڪي وبين موسى اڪ حن قال: 
TT‏ 
ق ا وھ کہ د کل پیا کی که حت وة 
عملها کتبت له عشرا» ومن هم بسيئة فلم يعملها م تکتب شيئأء فان 
عملها كتبت سيئة واحدة. 
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قال: فترلت حن انتهيت إلى موسى فأخبرته» فقال: ارحع إلى 
ربك فاسأله التحفيف» فقال رسول الله َي فقلت: قد رحعت إلى ربي 
0 و 
حن استحيیت . 
کے قال ابن شھاب: وأخحبرني ابن حزم» أن ابن عباس وأبا حبة 
تارف اا قال رل اه 4 
0 عَرَج ٻي حي ظهرت لمستوی مع فيه صرف الأقد" ٩‏ 


قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله 4: 


"ففرض الله على أميَ مسين صلاة» قال: فر جعت بذلك حێ 


عو 


أمر عوسى عليه السلام فقال موسى: ماذا فرض ربك على أمتك؟ 


)١(‏ أحرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان: باب والإسراء وامعراج لرسول الله لل إلى 
السموات وفرض الصلوات. 
)۲( قال ابن الأثير: أي صوت جحریاشا ا تکتبه من أقضية الله تعالی ووحيه» وما ينتسخو نه من 


اللوح امحفوظ في "النهاية": ٠٠/٣‏ . 
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6: 


ل: قلت: فرض عليهم خمسين صلاة. 

قال لي موسى: فراحع ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. 
قال: فراحعت ربي فوضع عي شطرها. 

قال: فرجحعت إلى موسى عليه السلام فأخبرته. 


قال: راحع ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. 


قال: فراجعت ريي» فقال: هي مس وهي خمسون» لا يبدل القول 


فقلت: قد استحییت من ربي. 


قال ثم انطلق بي حبريل حن نأ سدرة المنتهى» فغشيها ألوان لا أدري 
ما هي» قال: ثم أدحلت الحنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ» وإذا تراما 
(i), 1‏ 


)۱( المصدر السابق. والجنابذ: جمع جنبذة وهي القبةء انظر "النهاية فى غريب الحديث": .٠٠٠١/١‏ 
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عن أبي بكر بن عبدالله بن قيس الأشعري» عن أبيه عن البي 5ل 
قال: 

"الخيمة درة جوفة طوها في السماء ثلاثون ميلا في كل زاوية 
منها للمؤمن من أهل لا يراهم الآحرون'. 

قال اپو عبدالضصمد والحارث بن ید عن آي ر ا 
0 )0( 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4ل 

"قال اللّه: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»› ولا أذن 
معت» ولا حطر على قلب بشر» فاقرؤا إن شتتم: قلا تعلم تفر 


~e 


تا خی کیم ن وره غ۱ 


)١(‏ صحيح الإمام البخاري: كتاب بدء الخلق. 
)١(‏ سورة السجدة: آية .٠١‏ 
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عن أي هريرة ل قال: قال رسول الله لل 


"أول زمرة تلج الحنة صورتمم على صورة القمر ليلة البدر» لا 
يبصقون فيها ولا عتخحطون» ولا يتغوطون» آنيتهم فيها الذهب» أمشاطهم 
من الذهب والفضة» وجامرهم الأَلوّة» ورشحهم المسك» ولكل واحد 
منهم زوجتان يُرى مح سوقهما من وراء اللحم من الحسن» لا احتلاف 


بینهم ولا تباغض» قلوبمم قلب واحد» يسبحول الله بکرة iT‏ 


عن أبي هريرة طله: أن رسول الله ب قال: 

"ول زمرة تدحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والذين 
على إثرهم كأشد كوكب إضاءة» قلويمم على قلب رجحل واحد لا 
احتلاف بينهم ولا تباغض» لکل امرئ منهم زوحتان» كل واحدة 
منهما رى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن» يسبحون الله بكرة 


)١(‏ المصدر السابق. 
والألوة؛ العود الذي يتبخر به» وتفعح مرته وتضم انظر "النهاية": ٠٦۴/١‏ 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وعشياء لا يسقمون ولا بمتخحطون» ولا يبصقون» انيتهم الذهب 
والفضة» وأمشاطهم الذهب» ووقود ججامرهم a‏ 
يعي العود - ورشحهم المسك'. 


وقال جحاهد: الإبكار: أول الفجرء والعشي ميل الشمس إلى 


آ ا 


س عن شيبان عن قتادة قال حدننا نس وله عنه» قال: اهدئ لان 
جه سف ر اة می عن ارو ب افاس ها فال 


والدئ فس مد ده لمناديل سعد بن معاذ ي المحرة لأحسن 


)١( هز‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. 
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عن سفيان: حدثى أبو إسحاق قال: معت البراء بن عازب رضى 
الله عنهما قال: أ رسول الله ئ بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من 


تخ ل فال وول ا ا 
E o‏ 
عن سل بن سعد السافدق قال قال رسرل الك ا 
"موضع سوط في الحنة حير من الدنيا وما فيه" 
عن قتادة: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنهم عن البي بي قال: 


"إن في الجنة لشجرة يسير الراكب قفي ظلها مائة عام لا 
رطا )0( 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق. 
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عن أبي هريرة له عن البي ب قال: 


"إن في الحنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة» واقرؤا 
ارول و 
وقال ی 


"ولقاب قوس أحدكم ف الحنة خير ما طلعت عليه الشمس أو 
(W)n o.‏ 
لعراب , 


عن أبي سعيد الخدري ڪلب عن البي يل قال: 


"إن أهل الحنة يتراءيون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراؤون 
الك وكب الدري الغابر قي الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما 


)١(‏ المصدر السابق. 
(r)‏ المصدر السابق. 


والقاب هو القذرء وانظر "النهاية": .١٠۸/٤‏ 
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قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ 


فال "بلى» والذي نفسى بيده رخال أمنرا بال .وصدقرا 


ا 


عن ابي هريره أن الناس قالوا يا رسول الله هل نری ربنا يوم 


القيامة؟ 
فقال رسول الله بيو هل تُضارُون ني القمر ليلة البدر؟ 
RTE‏ 
6 ا ق ا 


قالرا: لا يارسول الله 


)١(‏ المصدر السابق. 
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قال: فإنكم ترونه كذلك» يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: 
من کان عبد شيا فلبتعهء فيتع من كان يد الشمس الشمس» وييع 
من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت› 
وتبقى هذه الأمة فيها شافعوهاء أو منافقوها شك إبراهيم فيأتيهم الله 


فيقول: انا ربكم. 
فيقولون: هذا مكاننا حن يأتينا ربنا فإذا حاءنا ربنا عرفناه. 
فياتيهم الله تي صورته الي يعرفون فيقول: أنا ربكم. 
فیقولون: انت ربنا فیتبعونه. 


ويضرب الصراط بين ظَهَرَيْ حهنم» فأكون أنا وأميّ أول من 
يجيزهاء ولا يتكلم يومغذ إلا الرسل» ودعوى الرسول يومغذ: اللهم 
سلم سلم» وني حهنم كلاليب مثل شوك السَعدان» هل رأيتم 
السَعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله» قال: فإا مثل شوك السَعّدان» غير 
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آه لاما ر عا إن ف الاس اعا ت اة 


بقي بعمله أو الموثق بعمله» ومنهم N‏ أو الجارّى أو نحوه. 


ثم يتجلى» حن إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن 
يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرحوا من النار 
من كان لا يشرك بال شيا من أراد اله أن برخة تمن يشهد أن الا إله 
إلا الله» فيعرفومم في النار بأثر السجود؛ تأكل النار ابن آدم إلا أثر 
السجود؛ حرم اله غل النار أن تأکل تُر السجود» فيخرحون من 
لاا دب ا ا الیاة فون کن كما تیت 


N 


.٠١/۲ أي المقطع أو المرمي المصروع» وانظر "النهاية":‎ )١( 

(۱) آي احترقوا. 

(۲) قال ابن الأثير: الحميل هو ما يجيء به السيل من طين أو غثاء وغيره» فإذا كانت فيه حبة 
واستقرت على شط ججرى السيل فإنما تنبت في يوم وليلة» فشبه بها سرعة عود أبدانيم وأجسامهم 
إليهم بعد إحراق النار هما: المصدر السابق: ٤٤٠١/١‏ . 
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م يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجحل مقبل بوجهه 
على النار هو آخر أهل النار دولا الجنة فيقول: أي رب اصرف 
وجهي عن النار» فإنه قد ا ری وأحرقئ د كاوها" فيدعو 
الله عا شاء أن يدعوهء ثم يقول الله: هل عَسيت إن أعطيت ذلك أن 
ٹسال غیره؟ 

فیقول: لا وعزتك ل أسألك غیره» ويعطي ربه من عهود 
فاق ما شاع قضرف ال هة ع لار 

فإذا أقبل على الحنة ورآها سكت ماشاء الله أن يسكت» ثم 


يقول: أي رب قدمي إلى باب الجنة. 


فيقول الله له: ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا 


تسألئ غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. 


)١(‏ أي سَمّيْ» وكل مسموم قشيب: المصدر السابق: ق ش ب. 
(۲) الذكاء: شدة وهج النار: المصدر السابق: ٠٠١/۲‏ . 
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فيقول: اي رب» ويدعو الله حي يقول: هل عسيت إن 
ات ولك آنه ال غ فل لار ااك غر 
ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الحنة» فإذا قام إلى 
باب الحنة انفهقتأ" له الحنة فرأى ما فيها من اليرة والسرور 
فیسکت ها شاء الله آن پسکت» ۾ بقول: آي رب ادلی اة 

فقول اله الست قد أعظطت عرد ومرانقت أن لا سال 


و غ ا ا ق 


فيقول: أي رب لا أكونن أشقى حلقك فلا يزال يدعو حیێ 
يضحك الله منه فإذا ضحك منه قال له: ادحل الحنةء فإذا دخلها قال 
الال که فال ره وی ج إن اله ليد كر قول دا ولا ن 


انقطعت به الأمان قال الله: ذلك لك ومثله معه. 


. ٤۸۲/١ انفهقت: أي انفتحت واتسعت» وانظر "النهاية":‎ )١( 
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قال عطاء بن يزيد؛ 


وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيا 
حي إذا حدث أبو هريرة أن الله تبارك وتعالى قال: ذلك لك ومثله 
معه» قال أبو سعيد الخدري: وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة» قال أبو 
هريرة: ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه» قال أبو سعيد 
الخدري أشهد أي حفظت من رسول الله يج قوله: ذلك لك وعشرة 


أاله فل و هرو لك ار ار آل اه ر 9 ا 


» " : ن‎ <I 
آحر من يدحل الحنة رحل» فهو يحشي مرة ويكبو مرة»‎ 
وتسفعه النار مرةء فإذا ما حاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي‎ 


حجان منك» لقد أعطان الله شیا ما أعطاه خد من الأولين والآحرين» 


اع ا ري ن صا اب امي ا و ا ا 
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فترفع له شجرة فيقول: أي رب! أدننٰ من هذه الشجرة فلأستظل 
بظلها وأشرب من مائها. 

فیقول الله عزوجحل : يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتي 
غیرها. 

فیقول: لاء یا رب» ویعاهده أن لا یسأله غیرهاء وربه تعا 
یعذره» لأنه یری ما لا صبر له علیه» فیدنیه منها فیستظل بظلها 
ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: 
اي ربا دنن من هذه الشجرة لأشرب من مائها وأستظل بظلها» ل 
اسالك غرغا 

فيقول: يا ابن آدم: ألم تعاهدن أن لا تسأليْ غيرها؟ فيقول: 
لعلى إن أدنيتك منها تسألێ غیرها؟ فیعاهده أن لا يسأله غیرهاء وربه 
تعالی یعذره» لأنه یری ما لا صبر له عليه فیدنیه منها» فیستظل بظلها 


ویشرب من مائها. 
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م ترفع له شجرة عند باب الحنة هي أحسن من الأوليينء 
فيقول: أي رب أدننٰ من هذه الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من 


مائهاء لا أسألك غيرها. 
فيقول: يا ابن آدم: الم تعاهدن أن لا تسألي غيرها؟ 


قال: بلى» يا رب هذه» لا أسألك غیرهاء وربه تعالی یعذره 
لأنه یری ما لا صبر له علیه» فیدنيه منهاء فإذا أدناه منها» فيسمع 


أصوات أهل الحنةء فيقول: أي رب! أدخلنيها. 


N na E 


معها؟ 
فيقول: يا رب أتستهزئ مي وأنت رب العالمين'. 


فضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألون مم أضحك؟ 


.۲۷/۲ : أي ما هو الذي يقطع مسألتك عيٍ؟ وانظر "النهاية"‎ )١( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


= البحث الثاني : احاديث للبي منبئة عن عظمة الله .© 


قالوا: مم تضحك؟ 


ھا ا ل ا يي فقالوا: مم تضحك يا 
رسول الله؟ فقال: "من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مي 
انف رب العالمين؟ 

فيقول: إن لا أستهزئ منك» ولكيْ على ما أشاء ا 
س عن المغيرة بن شعبة له قال: 


شال موسی ا ربه تعالى: ما ادن أهل الجنة مترلة؟ 


قال: هو رحل يجيء بعد ما أدحل أهل الحنة الجحنة فيقال له: 


ادحل الجحنة., 


اع اام ن ص ع اي اب زرو ا ا 2 
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فيقول: أي رب! كيف؟ وقد نزل الناس مناز هم وأحذوا 
أحذام؟ 

فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك 
الدنا؟ 


فقول ریت ربا 


فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال ي 
الخامسة: رضیت» زربا 

فقول هذا لك وعشرة اال ولك ها اشتهت فك 
ولذت عينك. 
1 


قال: رب فأعلاهم منزلة؟ 
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= البحث الثاني : احاديث للبي منبئة عن عظمة الله ٢‏ 


قال: أولعئك الذين أردت» غرست کرامتهم بيدي. وخحتمت عليها فلم 
تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر" قال: 
کناب اله ڪق: (لا عل ق فی هم ن فر عن )1 

® 5 ا ا 


فقال له: الست فيما شئت؟ 


قال؛ بلى ولكن أحب أن أزرع. 
قال فبذر فبادر الط ف( نباته واستواژه واستحصاده» فکان 
أمثال الحبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك 


شىء . 


.٠١ سورة السجدة: آية‎ )١( 
المصدر السابق: باب أدن اهل الجنة منزلة.‎ (۲) 
أي سابق طرف العين.‎ )١( 
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فقال الأعرابي: والله لا نحده إلا قرشيا أو أنصاريا فم أصحاب زرع» 
وأما نحن فلسنا بأصحاب زر ع» فضحك البي 0 
عن أبي هريرة له قال: قال البي بل 

"من آمن با وبرسوله وأقام الصلاة» وصام E‏ 
غل الله آن يله اة اهدق سيل آله أو جلس ى أرضه آل 
وفيا 

بارس لاف افلا تيش العا 

قال: "إن في الحنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل 
اله ما بن الدرجقن. كما ين السماء والأزض. فاذا سا انه 


فاسألوه الفردوس فانه أو سط الجنة» وأعلى الحنة", أراه قال: وفوقه 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب الحرث والمزارعة. 
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عرش الرحمن ومنه جر أمار الحنة". قال محمد بن فليح عن أبيه: 


"وفوقه عرش الرحجن" ٠٠.‏ 


عن أبي هريرة ظله» عن البي يبل قال: 
"قال الله کك: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت»› ولا 
اذن سمعت» الا ج غل قب ي 


مصداق ذلك في کتاب الله 


= عن اي هريرة» عن رسول الله ي آنه قال: 


)١(‏ أحرحه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب الجهاد والسير: باب درحات الحجاهدين قي 
سبیل الله تعالى . 
(١)‏ حر حه الإإمام مسلم يي صحيحه: كتاب الحنة وصفة نعيمها وأهلها, 
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"إن في اطنة لشجرة يسير الراكب فى ظلها مائة سنة لا 
ا n‏ )0 


عن ابي سعيد الخدري؛ أن البي ئي قال: 

"إن الله يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة. 

فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» والخير في يديك. 

فیقول: هل رضیتم؟ 

فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط 
اا من خحلقك. 

فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 


فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ 


. ... المصدر السابق: باب إن ق الحنة شجرة‎ )١( 
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فيقول: أحل عليكم رضوا» فلا أسخط عليكم بعده 
)۱( 


بدا 
عن أبي سعيد الخدري طله أن رسول الله َي قال: 
"إن أهل الحنة ليتراعون أهل الغرف من فوقهم» كما تتراءون 
الك و كب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب. لتفاضل ما 
I‏ 
يهم . 
قالوا؛ يا رسول الله تلك منازل الأنبياء» لا يبلغها غيرهم. 
ال "بل والتى سى جد رجال هرا باك وصدقرا 


ا 


)١(‏ المصدر السابق: باب إحلال الرضوان على أهل الحنة. 
)۱( الملصدر السابق: باب ترائي أهل الحنة أهل الغرف... . 
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عن محمد قال: إما تفاحروا وإما تذاكروا: الرجال في الحنة 
أكثر آم التساء؟ 

فقال أبو هريرة: أو م يقل أبو القاسم 445: 

"إن أول زمرة تدخحل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» وال 
تلیها على أضوء ک و كب دري ق السماء» لکل امرئ منهم زوحتان 


ائنتان» رى مخ سوقهما من وراء اللحب وماق اة اغ ب 
عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 4ل 


"إن أول زمرة يدخلون الحنة على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين يلوم على أشد كو كب دري في السماء إضاءة» لا يبولون» 
ولا يتغوطون» ولا بمتخحطون» ولا يتفلون» أمشاطهم الذهب» 
ورشحهم المسك» وجامرهم الالو وأزواحهم الحور العين» أحلاقهم 


)١(‏ المصدر السابق: باب أول زمرة تدحل الجنة. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


= البحث الثاني : احاديث للبي منبئة عن عظمة الله “٣‏ © 


على خلق رحل واحد» على صورة ابيهم آدم: ستون ذراعا قي 
ال"( 


عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله كلل 


فذ كر أحاديث منها: وقال رسول الله ع 


"أول زمرة تلج الحنة» صورهم على صورة القمر ليلة البدر» لا 
يبصقون فيها ولا بعتخحطون» ولا يتغوطون فيهاء آنيتهم وأمشاطهم من 
الذهب والفضة» وججامرهم من الاألوة ورشحهم من المسك» ولكل 
واحد منهم زوجتان» یری مح ساقهما من وراء اللحم» من الحسن» لا 
احتلاف بینهم ولا تباغض» قلوهم قلب واحد» يسبحون الله بکرة 


TT 
س عن حابر له قال: معت البي ي يقول:‎ 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق: باب في صفات الحنة وأهلها. 
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"إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفلون ولا يبولون 
E‏ 

قالوا؟ فما بال الطعام؟ 

قال "خشاء ورشح کرشح مسك يلهمون التسبيح 
الح كا هة ا 
عن أبي هريرة ظله» عن البي ييل قال: 

I 


من يدحل الحنة ینعم لا ببأس» لا تبلی ثیابه ولا يف 


(١ ) و‎ 


عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم» عن البي يل 
قال: 


)١(‏ المصدر السابق. 
)١(‏ المصدر السابق: باب في دوام نعيم أهل الحنة ... . 
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"يادي مناد إن لکم أن صخرا فلا تمقموا آبداء وإ لک 
أن تحيوا فلا تموتوا أبدا» وإن لكم أن تَشبوا فلا تمرموا أبداء وإن لكم 
أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا" فذلك قوله كيك: « ونودو أن يلحم اله 


ا 


ووو ا س یی اک ب )0( 


)١(‏ المصدر السابق. 
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وو ع ا فال وحل وعز e‏ 


بيان شيء من 


وني رحته لأهلها من المسلمين 
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فن غبداله قال: قال رسول اله 6 

يۇت جهنم يو مئذ» ا سبعول آلف زمام» ت کل زمام 
a‏ الماك ف 
عن أبي هريرةء أن البي ي قال: "نا ركم هذه الي يوقد ابن آدم - 
جزء من سبعين جزءا من حر جهنم '. 


6 وال ان انت لاف ا سول اذا 
والله إ رسو 


قال: "فاا فضلت عليها بتسعة وستين جزءاء كلها مغل 
ıı‏ )۲( 
روا 


عن آي هريرة فال: كنا مع رسول اله ك إذ عع وجيةء فال 
البى ع 


(۱( صحيح الإمام مسلم: كتاب الحنة ونعيمها؛ باب جهنم أعاذنا الله منها, 
(۲) المصدر السابق. 
(۳) أي صوت سقطة. 
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عظمة الله تعالى وحل وعز س 


س 


ا 
قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 


قال: "هذا حجر رمي به ٿي النار من سبعين خريفا» فهو 


يهوي تي النار الآن» حي انتهى إلى قعرها" ٠.‏ 


عن معبد بن هلال العتري قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك وتشفعنا 
بثابت» فانتهینا إليه وهو یصلی الضحى»› فاستأذن لا ثابت» فدحلنا 


عله ر ای اه ادغ جرال ا 


يا أبا حمزة: إن إحوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم 


حديث الشفاعة, 


قال: حدثنا محمد E‏ قال: 


)١(‏ المصدر السابق. 
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"إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض» فيأتون آدم 
الل فيقولون له اشفع لذريتك» فيقول: لست اء ولکن علیکم 
بإبراهيم اتا فإنه خليل الله تعالى. 

فيأتون إبراهيم الات فيقول: لست ها ولكن عليكم .عوسى 
اا فإنه کلم الله تعالى. 


فیؤتى موسى اطا فيقول: لست هاء ولكن عليكم بعيسى 


الک فإنه روح الله وکلمته. 


فيؤتى عيسى الطا» فيقول: لست هاء ولكن عليكم .محمد 
ي فأوتى فأقول: أنا هاء أنطلق فأستأذن على ريي» فيؤذن لي» فأقوم 
وله ااه اما ل ا عا ا ا تعالى» ثم أحر 
له ماحد فل ل با مد ارق رات وقل بسح لك وسل 


ُعْطّه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب: أميّ» أمي» فيقال لي؛ انطلق› 
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ڪڇ چڪ عظمة الله تعالى وحل وعز = 


فمن كان في قلبه مثقال حبة من برّة أو شعيرة من إعان فأحرحه منهاء 
فأنطلق فأفعل. 

م أرحع إلى ربي تعالى فأحمده بتلك امحامد ثم أحر له ساحداء 
فيقال لي: يا حمد: ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع 
تشفع» فأقول: يارب: أميٍ» أميٍ» فيقال لي انطلق» فمن كان ق قلبه 
مثقال حبة من خردل من إعان فأحرجه منهاء فأنطلق فأفعل. 

مھ اغود إل رن فأحمده بتلك الحامد» ثم أحر له ساجداء فيقال 
لي: يا محمد: ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعطه» واشفع 
تشفع» فأقول: يا رب: أميّ» أميٍ» فيقال لي انطلق» فمن كان في قابه 
أدن ادن افق هن قال اة من دل من ااه فأحرحه من النار» 


فأنطلق فأفعل ', 
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هذا حديث أنس الذي أنبأنا به قال: فخرجنا من عنده» فلما 
کا بطر او ا ر ما لاحن تعلطا عله زه مرحت 


في دار أبي حليفة اء قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه» قلنا: 


يا أبا سعيد جتنا من عند أخحيك أي حهزة» فلم نسمع .عثل 
ديف لاه ى الفقاعة قال وا فداه اديت فال 
ھا قلنا ما زادناء قال قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومعذ 
جميع ولقد ترك TT‏ نسي الشيخ أو کره أن يحدنکم 
فتتكلوا» قلنا له: حدثناء فضحك وقال: حلق الإنسان من عجل» ما 
ذکرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه قال: 


«11 


أرحع إلى ربي ف الرابعة فأحمده بتلك الحامدء شم أحر له 


و 


E‏ فیقال لي یا مدا ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل 


١‏ ونما كان استخفاؤژه م٠‏ الحجاج وإرادته الفتك به. 
وإ ۋه من الحجاج وإر 


(۲) أي تكلموا فأسمعون. 
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عظمة الله تعالى وحل وعز س 


0 


تعطه» واشفع تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا 
الله» قال: ليس ذاك لك -أو قال ليس ذاك إليك - ولكن» وعزن 


Il 


وكبريائي وعظميٍ وجبريائي لأحرحن من قال: لا إله إلا الله . 


قال فأشهد على الحسن» أنه حدثنا به» أنه مع أنس بن مالك» 


أراه قال قبل عشرين سنة» وهو يو مذ چیم 


)١(‏ أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان: باب أدن أهل الجنة مثزلة» ومع 


جميع أي مستجمع قوته. 
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تسبيح الحماد والحيوان 
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CT — 


عظمة الله تعالى وحل وعز س 


Fb‏ ك وَالاَرَضُ وَمَن فن 
E oS E‏ 


اله أن رمات غا آح قت اف ی 


رسرل الف ق فر قل الاه فقال: إطلةا فضا من سا 
فجاؤا بإناء فيه ماء قليل» فأدحل يده ني الإناء ثم قال: 
"حي على الطهور المبارك والبركة من الله"» فلقد رأيت الماء ينبع 


من بين أصابع رسول الله ب" 


.٤٤ سورة الإسراء: آية‎ )١( 
صحيح الإمام البخحاري: كتاب الجهد والسير.‎ (r) 
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: )۱( 
ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل." 
س عن خحيثمة -ر حه الله تعالی - قال: 
كان أبو الدرداء -رحمه الله ورضي الله عنه - يطبخ قدرا فوقعت 
مثله قط» فجاء سلمان وسكن الصوت فأخبره» فقال: يا سلمان: لو م 


نصح لرأیت أو معت من آيات ا اکر 


)١(‏ المصدر السابق: كتاب المناقب. 
(۲) "كتاب العظمة": .٠۷۳١١/١‏ 
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وق سس عظمة الله تعال وجل وعءر س 


بيان شيء من عظمته تعالى ٿي سائر 


الحلوقات 
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عن أي موس الأشعري قال: قال رسول الله 4 


"إن الله تعالى حلق آدم من قبضة قبضها من جيع الأرض» 
فجاء بنو آدم على قدر الأرض» فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود 

فالآ ی ا اوک کد a‏ 
سکن ای دران آل قال رما 


"أندرون أين تذهب هذه الشمس ؟" 


قالوا: الله ورسوله أعلم. 


)١(‏ أحرحه الإمام الترمذي قي حامعه: كتاب تفسير القرآن: باب ومن سورة البقرة. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


قال: "إن هذه تحري حن تنتهى إلى مستقرها تحت العرش» 
فتحر ساجحدة» فلا تزال كذلك حن يقال ضما ارتفعی»› ارحعي من 
ثم حجري حن تنتهي الى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجحدة» 
فلا تزال كذلك حي يقال اء ارتفعي» ارحعي من حيث جئثت» 
م بحري لا يستنكر الناس منها شيناً حي تتتهي إلى مستقرها 


فتصبح طالعة من مغرها". 
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ك المبحث الثاني أحاديث للبي منبعة عن عظمة الله ...۱ © 


فقال رسول الله ييل: "أتدرون مى ذاكم؟ ذاك حين « لا 


عن حذيفة بن أسيد» يبلغ به البي كيل قال: 

"يدحل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين» أو 
مسة وأربعين ليلة» فيقول: يا رب! أشقي أو سعيد؟ فيكتبان. 

فيقول: أي رب ا فیکتبہان» ويكتب مله وانرة 


وأحله ورزقه» ثم تطوى الصحف» فلا يراد فيها ولا ينقص .ا" 


)١(‏ سورة الأنعام: آية .٠١۸‏ والحديث أخرجه الإمام مسلم قي صحيحه: كتاب الإبمان: 
باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإبعان. 
(۲) أحرجه الإمام مسلم تي صحيحه: كتاب القدر: باب كيفية خلق الآدمي. 
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کک ر اا فة اله تال وجل وغ — 


عن أبي الزبير المكي» أن عامر بن وائلة حدثه» أنه مع عبد الله بن 
مسعود يقول: الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعِظ بغيره» 
فأتى رجلا من أصحاب رسول الله ي يقال له حذيفة بن أسيد 
الغفاري» فحدثه بذلك من قول ابن مسعود فقال: وكيف يشقى رحل 
بغیر عمل؟ 

فقال له الرحل: أتعحب من ذلك؟ فإني معت رسول الله عل 
يقول: 

ا ا و a‏ 
فصورها وخحلق معها وبصرها وحلدها ولحمها وعظامهاء ثم قال يا 
رب أذكر أم أنشى؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب الملك. 


ثم يقول: يا رب: أجله؟ فيقول ربك ما شاء» ويكتب الملك. 


ثم يقول: يارب رزقه؟ فيقضي ربك ما شاء» ويكتب لملك. 
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= البحث الثاني : احاديث للبي منبئة عن عظمة الله dd‏ 


ثم يخرج للملك بالصحيفة قي يده» فلا يزيد على أمر ولا 


عن حذيفة الغفاري قال: معت رسول الله ييل بأذن هاتين يقول: 
"إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة» ثم يتصور عليها الملك'. 
قال زهير؛ حسبته قال الذي خلقها: 
E TPT O‏ 


ثم يقول: يا رب: أسوي أو غير سوي؟ فيجعله الله سويا أو غير 


سوي 


م يقول: یا رب: ما رزقه؟ ما أجله؟ ما خلقه؟ ثم ججعله الله 


فا أو س 


)١(‏ المصدر السابق. 
(۲) المصدر السابق. 
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س عن زيد بن وهب قال غبداا: حدثنا رسول الله -وهو 


الصادق المصدوق - قال: 


"إن أحدکم مع خلقه فی بطن آمه أربعین یوما ثم یکون 
علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم ببعث الله ملكا ويؤمر 
ثم ينفخ فيه الروح» فإن الرحل منكم ليعمل حن ما يکون بینه وبين 
الجنة إلا ذراع» فيسبق عليه كتابه يعمل بعمل أهل النار» ويعمل حي 
ما يكون بينه وبين النار إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل 
اهل ابل" 0 


کے عن کار فال ا ورل آلف کا ر مر علا با عدت فل 
را رین رودا جرا من ر ا جد نا ره فکات ابو عة 


EUs 


)١(‏ أحرجه الإمام البخاري: كتاب بدء الخلق, 
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— المبحث الثاني أحاديث للبي منبغة عن عظمة الله ا 
قال فقلت: كيف کنتم تصنعون ها؟ 
قال: غصها كما بعص الصي» ثم نشرب عليها من الماء» فتكفينا 
يومنا ال الليلء وکنا نضرب بعصينا E‏ م نبله بال اء فنا کله» قال 
وانطلقنا على ساحل البحر» فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب 
الضخم» فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر» قال: قال أبو عبيدة: ميتة» ثم 
قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يي وفي سبيل الله وقد اضطررتم 
فکلوا. 
قال فأقمنا عليه شهراء ونحن ثلاث مائة حي ”مناء قال: ولقد 
رأيتنا نغترف من وَقب عينه بالقلال الدهن» ونقتطع منه ار 
کر را د د ا ا ع و 


فأقعدهم ق ب اا و اح ا من أضلاعه فأقامهاء م رحل 


)١(‏ ورق الشجر. 
(۲) أي القطع. 
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وو 


أعظم بعير معنا» فمر من تحتهاء وتزودنا من لحمه وشائق» فلما قدمنا 


المديدة أتيتا رسول الله بي فذكرنا ذلك له» فقال: 


"هو رزق اخرحه الله لکم» فهل معکم من لحمه شيء 


قمر ا؟ قال: فار سكا إل رسول الله ی مته فا کل" () 
عن أي هريرة ڳد قال: أحذ رسول الله ي بيدي» فقال: 


"حلق الله كلك التربة يوم السبت» وخلق فيها الحبال يوم 
الأحد» وخلق الشجر يوم الاثنين» وحلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق 
النور يوم الأربعاء» وبث فيها من الدواب يوم الخميس» وخلق آدم 
الل بعد العصر يوم الجمعة آحر الخلق في آخحر ساعة من ساعات 
الحمعة فيما بين العصر إلى الليل." 


)۱( أحرحه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان: باب إباحة 
(r)‏ أحرجه الإمام مسلم فی صحيحه: كتاب صفات المنافقين: باب ابتداء الخلق» وحلق آدم عليه 
السلام. 
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ك المبحث الثاني أحاديث للبي منبعة عن عظمة الله .۱ ا 


بينا سليمان بن عبدالملك -رحه الله - واقف بعرفة» ومعه عمر بن 
عبدالعزیز -ر حه الله - إذ رعدت رعدة» فجزع منها سليمان حي وضع 
حده على مقدم الرحل» فقال له عمر بن عبدالعزيز؛ هذه حاعت برحة» 
فکیف لو حاءت بو( 


بينما عمر بن عبدالعزيز -رحه الله - بعرفة» إذ صعقت رعدة ثم 
برقت» ا أمثال ا قال: فرفع سليمان رأسه إلى عمر بن 


عبدالعزيز فقال: هذا والله السلطان. 


فقال له عمر: يا أمير المؤمنين: إنغا معت حسٌ الرحهمة» فكيف 


لو ”معت حس العذاب؟ 


Be E قال: فأبلغ‎ 


.۱۲۸۸۰-۱۲۸۷/ ٤ "العظمة":‎ )١( 

(۲) قال ابن منظور: وأرحيت الشيء وغيره إذا أرسلته. "لسان العرب": .٠٠٤/٠١‏ 

(۳) قال ابن الأثير: والعزالي: مع العَرّلاءء وهو فم المزادة الأسفل. "النهاية" ۲۳٠/۳‏ فيه 
تشبيه لغزارة المطر وكثرته بالذي يخر ج من فم المزادة. 

.۱۲۸۸/٤ "العظمة"‎ )( 
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المبحث الثالث: 


کلام وأحوال للسلف في العظمة 
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و _———— 


قالت عائشة رضى الله عنها؛ 


"تبارك من وسع مع ااا 


عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
امك لله الذي وسح “عه الأصوات» لقد جحاءت الماد ل( 
تشكو إلى رسول الله َء وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول» فأنزل 


ص E:‏ 8 ر 2 ا 
الى جدلك فی زوجھا وتشتکی إلى 


ا ا 


لله ک: «قڌ سَمِع َه قول 


الک" 
ااا ا و باب قول الله تعالى: « وکن الله 


(۲) هي خولة بنت حكيم بن أمية السلمية» كما جاء التصريح با مها قي بعض الروايات. 
(r)‏ حر حه الإمام ابو الشيخ ي "کتاب العظلرة" corv/Y‏ والأثر جح : 
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سک الہحٹث الثالٹ: کلام وأحوال للسلف العظمة = — 


عن مطر بن طهمان الوراق» أبو رجاء الخراسان السلمي رحه الله 


تعال» ني قوله: ( كَل هوی سَأنٍ) قال: 


يجيي ميتاء وعيت rT‏ ویريي ا و اعيا ويشفي 
سقیما» ومنتھے شكو ى الصالين» ویعرض حاجات المؤمنين. )( 


عن آبي ميسرة عمرو بن شرحبيل: ( کل يوم هو ی شان ) قال: 


من شأنه أن يميت من جاء أجله» ويصور ما شاء في الأرحاب 


ويعز من يشاء ويذل من يشاء» وأن يفدي الأس ( 


.٠۹ سورة الرحمن: آية‎ )١( 

(۲) أحرجه الإمام أبو الشيخ في " كتاب العظمة": .>۸٥- ٤۸۲/۲‏ 

.٤۸۷- ٤۸٦/۲ المصدر السابق":‎ )۳( 

وقال اححقق: 

Es‏ قال جاهد والكلي وعبيد بن عمير وأبو ميسرة 
وعطاع ومقاتل. "من شأنه أن بحیى وعيت ويزق وعنع وينصر ويعز ويذل ويفك عانيا 
ويشفي مریضا ويجيب داعيا ويعطي سائلاً ويتوب على قوم ويكشف كربا ويغفر ذنبا 
ويضع أقواما ویرفع آخرین'. 
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وع س عظة اله تعال وجل وعز س 


E ا ا‎ 
O E I A 


ا د ا و 
کل من أمري كذا وكذالنفد ماء البحر کسر ت الأقلدء ٣‏ 


صو و 


عن زيد بن أسلم ڪي في قوله کب (يَعَلَمْ الروَاخى)' قال" 


يعلم أسرار العباد وأحفى سره ل 


عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: 


)١(‏ هو الحسن البصري رحه الله تعالى. 

(۲) سورة لقمان: الآية ۲۷. 

(۳) أحرجه الإمام أبو الشيخ في "كتاب العظمة": ٠٠٤/۲‏ وحكم الحقق بصحة إسناده. 
)٤(‏ سورة طه: الآية ۷. 

(ه) المصدر السابق: ٠٠۷/۲‏ وحكم الحقق بصحة إسناده. 
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سک الہحث الثالٹث: کلام وأحوال للسلف ي العظمة = — 


حلق الله تبارك وتعالى بيده أربعة أشياء: آدم» والعرش» 
E E e‏ 
عن ښحاهد رحه الله تعال» قال: 

ما أحذت السماوات والأرض من العرش إلا كما تأحذ الحلقة 
رض ا 
عن شریح بن عٌبید رمه الله تعالى -وهو تابعي شامي ثقة - انه کان يقول: 


"ارتفع إليك ثغاء التسبيح» وصعد إليك وقار التقديس» سبحانك 


ذا الجبروت» بيدك الملك والملكوت» والمفاتيح a‏ 


)١(‏ المصدر السابق: ۷۹/۲ وحكم الحقق بصحة إسناده. 

(۲) المصدر السابق: ٥۸۲/۲‏ وحكم الحقق بصحة الإسناد. 

(۳) ذكرها الإمام الذي في "العلو": ۸۷۲/۲ وقال: إسنادها صحيح. 
والثغاء: صوت الشاة والماعز» والمقصود هاهنا مطلق الصوت. 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


و _— 


عن ماهد رحه الله تعالى في قول الله كك ( وَسع كَرَسيةٌ 
لسوت وَالأَرّض)' قال: 
ما موضع كرسيه من العرش إلا مثل حلقة في أرض فلاة. 0 
ما بين السماء الدنيا وال تليها مسيرة خمسمائة عام» وما بين 
السماء الثالثة وال تليها وبين الأحرى مسيرة خمسمائة عام» وبين كل 
سماءين مسيرة خمسمائة عام» وبين السماء السابعة وبين الكرسى 


خمسمائة عام» والعرش فوق الما والله كك فوق العرش» وهو يعلم ما 


E نتم‎ 


. ٠٠٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
وحكم بصحة الإسناد.‎ ٦۳۲/۲ أحرحه الإمام أبو الشيخ في "كتاب العظمة":‎ (r) 
وحكم على إسناده الصحة.‎ ٠۸۹/۲ المصدر السابق:‎ )۳( 
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سک الہحث الثالٹث: کلام وأحوال للسلف ي العظمة = — 


ومن حطبة لعلي طهه:"" الحمد لله العروف من غير رؤية والخالق 
من غير وة الذي لم يزل قائماً دائما؛ إذ لا سماء ذات أبراج» ولا 
حجب ذات إرتاج"» ولا لیل داج" » ولا بجر ساج ولا حبل ذو 
فجاج» ولا فج ذو اعوحاج» ولا أرض ذات مهاد» ولا خلق ذو 
اعتماد» وذلك مبتدع الخلق ووارئه» وإله الخلق ورازقه» والشمس 
والقمر دائبان في مرضاته» یبلیان کل جدید» ویقربان کل و 


ومن خحطبة لعلي ضي: 


کل شيءَ خاشع له» وکل شيء قائم به غ کل فقیر» وعز 
كل ذليل» وقوة كل ضعيف» ومفرّع کل ملهوف» من تكلم مع 


)١(‏ لا تبت هذه الخطبة وال تليها لعلي طف وإنغا أورد تما لما فيها من تعظيم الله تعالى» والله أعلم. 
(۲) أي إغلاق. 

(۴) أي مظلم. 

.٠٠٠/۲ أي ساكن» وانظر "النهاية":‎ )٤( 

() شرح مج البلاغة لابن أي الحدید .٠۹۲/۹/۳‏ 
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9 ظا اله ال ول و سے 


نطقه» ومن سکت علم سره» ومن عاش فعلیه رزقه» ومن مات فإليه 
ل ترك العيون فتخبر عنك؛ بل كنت قبل الواصفين من 
م تخلق الخلق لوحشة» ولا استعملتهم لنفعة» ولا يسبقك من 
و E‏ ا ر 
يزيد في ملكك من أطاعك» ولا يرد أمرك من سخط قضاءك» ولا 
عندك شهادة, 
آنت الأبد فلا آمد لك وأنت انى فلا عيض عبك» ونت 
الموعد فلا منجى منك إلا إليك. 


بيدك ناصية كل دابة» وإليك مصير كل لسمة. 
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سک الہحٹث الثالث: كلام وأحوال للسلة ف العظمة = — 
سبحانك ما أعظم شأنك» سبحانك ما أعظم ما نرى من 
حلقك» وما أصغر عظيمه قي حنب قدرتك. 


وما أهول ما نرى من ملكوتك» وما أحقر ذلك فيما غاب 
عنا من سلطانك. 

وما أسبغ نعمك في الدنياء فاا عاق ت ا 
ومن حطبة لعلي ضله: 

أمره قضاء وحكمة» ورضاه أمان ورحة؛ يقضي بعلم» ويعفو 


حلم 


اللهم لك الحمد على ما تأحذ وتعطي؛ وعلى ما تعاقي وتبتلي؛ 
مدا يكون أرضى الحمد لك» وأحب الحمد إليك؛ وأفضل الحمد 


عندك؛ ا ا غات ويبلغ ما أردت؛ چو ا ع عل 


.٠۹٤/۷/٤ "شرح فج البلاغة":‎ )١( 
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ولا يقصر دونك؛ هدا لا ینقطع عدده» ولا یفن مدده» فلسنا نعلم 
كة عظمتك؛ إلا أا نعلم نك حى قيوم؛ لا تأحذك سنة ولا نوم؛ ۾ 
ينته إليك نظر» ولم يدركك بصر»ء أدركت الأبصار» وأحصيت 
الأعمال» وأحذت بالنواصي والأقدام. 

وما الذي نرى من خلقك» ونعجب له من قدرتك» ونصفه 
من عظيم سلطانك؛ وما تعيب عنا منه؛ وقصرت أبصارنا عنه» 
وانتهت عقولنا دونه» وحالت سواتر الغيوب بيننا وبينه أعظم» فمن 
فرغ قلبه» وأعمل فكره» ليعلم كيف أقمت عرشك» وكيف ذرأت 
حلقك» وكيف علقت في المواء مواتك» وكيف مددت على مور 


الماء أرضك» رحع طرفه حسیرا» وعقله مبھورا و "عه والهاء وفکره 


a 


.۲۲۲/۹/۰ المصدر السابق:‎ )١( 
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سک الہحث الثالٹث: کلام وأحوال للسلف ق العظمة = — 


لا پشغله شأن» ولا یغیره زمان» ولا حویه مکان» ولا يصفه 
لسان» ولا یعزب عنه عدد قطر لماعي ولا بجوم العنماة) ولا سواتي 


الظلماءء يعلم مساقط الأوراق» وحفي طرف الأحداق. 


وأشهد أن لا إله إلا اله غر دول به» ولا مک ك فيه» ولا 
مکفور دینه» ولا ججحود تكوينه» شهادة من صدقت نيته» وصفت 
ډحلته» وخحلص يقينه» وثقلت و 


.ه۸/٠١/١ المصدر السابق:‎ )١( 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


—_ 


الحمد لله الذي أظهر من آثار سلطانه» وجلال کبریائهء ما 
حير العقول من عجائب قدرته» وردع خطرات النفوس عن عرفان 

وأشهد أن لا إله إلا الله؛ شهادة إعان وإيقان» وإحلاص 
عات وا د ب عت ور مره اا اع ا در 
ومناهج الدين طامسة» فصدع بالحق» ونصح للخلق» وهدى إلى 
الرشد؛ وأمر بالقصد؛ #. 


واعلموا عباد الله؛ أنه خلقكم عبقاء وم يرسلكم هَمَلا 
علم مبلغ نعمه عليكم» وأحصى إحسانه إليكم؛ فاستفتحوه 
واستنجحوه» واطلبوا إليه واستمنحوه؛ فما قطعكم عنه حجاب» ولا 


أُغلق عنكم دونه باب, 
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سک الہحث الثالٹث: کلام وأحوال للسلف ق العظمة = — 


ونه لبکل مکانٍ'"؛ وق کل حین وأوانء ومع کل إنس 
وحان» ولا يشظمه العطاءا"» ولا ينقصه الجباء"» ولا يستنفده 
سائل أ » ولا يستقصیه نائل» ولا یلویه شخص عن شخص» ولا یلهیه 
صوت عن صوت» ولا تحجزه هبة عن سلب» ولا يشغله غضب عن 


رهمة» ولا توه رهمة عن عقاب, 
قرب فنأی» وعلا فدناء وظهر فبطن» وبطن فعلن» ودان ولم يدن. 
N e‏ 


وقال إبراهيم بن الأشعث: 


(۱) يعي بعلمه حل جلاله. 

(۲) أي لا یکسره. 

(۳) أي العطاء. 

)٤(‏ أي لا ينهي ما عنده السائلون. 
(ه) المصدر السابق: .٠۷١/٠١/١‏ 
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و 


ع ء٤ ٤‏ 4 ع 3 
ما رأيت أحدا كان الله في صدره أعظم من الفضيّلء كان إذا 
ذكر الله» أو ذكر عنده» أو مع القرآن ظهر به من الخوف والحزن» 
وفاضت عیناه» وبکی حێ رمه من يحضره. 
وكان دام الحزن» شديد الفكرة» ما رأیت رحلا يريد الله 
بعلمه وعمله» وأحذه وعطائه» ومنعه وبذله» وبغضه وحبه» وحصاله 


کلها غیره. 


کنا ذا حرجا ن اة لا یرال یعظے وید کر وییکی کان 
مودع أصحابه ذاهب إلى الآخحرة حن يبلغ المقابر فيجلس» فكأنه بين 
الموتى من الحزن والبكاء حي يقوم» وكأنه رحع من الآحرة يخبر 
E‏ 


وقال اعراق 


۸٤/۸ "نرهة الفضلاء": ۷۷۳/۲ وانظر "حلية الأولياء":‎ )١( 
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سک الہحث الثالٹث: کلام وأحوال للسلف ق العظمة = — 


"الأثر يذل على المسيرء والبعرة تذل على البعرء أفسماء ذات 
آبراج» وأرض ذات فجاج افلد تدلان على العليم ا 


سكف" 


إليك تقرب المتقربون في الخلوات» أنت الذي سجد لك الليل 
والنهار» والفلك الدوار» والبحر الزحار» وکل شيء عندك عقدار» 


وأنت العلي 0 
وقال ذو التر ن الصري ر حه اله تعال: 
"إهی: 


ما أصغي إلى حفیف شجر» ولا صوت حیوان» ولا خریر 
ما ولا ترنم طائر إلا وحدّها شاهدة بوحدانيتك» دالة على أن ليس 
كمثلك شيء» وأنك غالب لا تغلب» وعدل ا 


.٠١١ "الأدب ف التراث الصوق":‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )۲( 
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ت وها بشر الاق الراحد المشهور رى يرما قرطاسا فيه اس ال 
تعالی مکتوب» وهو ملقی على الأرض» فرفعه» و نظفه» واشتر ی 
فوعزني لأطين اسك ن الديا والأة 

فهذا عبد عظم اسم الله تعالى فصنع الله به من الفضل شيعا 
عا اللي ااا فن ت 
وسل أحد المشايخ عن عظمة الله تعالى فقال: 

ما تقول فیمن عنده واحد امه جبرائيل له ستمائة جناح» لو 


تشر متها جناحين لستر النافتين"" 


الله أكبر. 


.۲۷- ۲۹ "التحبیر ف التذکیر":‎ )١( 
.۸٦ المصدر السابق:‎ )۲( 
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سک الہحٹث الثالٹ: کلام وأحوال للسلف ي العظمة = — 


قال الإمام الذهمي ا ا 


اعلم أن الله عز وجل قد أخبرنا وهو أصدق القائلين بأن عرش 
بلقيس عرش عظيم فقال: « وها عرش عَظيم )ثم حتم الآيات 
بقوله تعال: « آله لآ إل إل هو رَبْ أَلعَرَش الَعَظِيم ) فكان 
عرشها عظيما بالنسبة إليهاء وما نحيط الآن علما بتفاصيل عرشها ولا 
.عقداره» ولا .عاهیته» وقد أتى به بعض رعية سليمان عليه السلام إلى 
بین يديه قبل ارتداد طرفه» فسبحان الله العظيم» فما ینکر كرامات 
الأولياء إلا حاهلء فهل فوق هذه كرامة؟ فيقال إنه دعا بالاسم 
الأعظم» فحضر في لمح البصر من اليمن إلى الشام» فما ثم إلا حضٌ 
الإبعان والتصديق» ولا حال للعقل في ذلك» بل آمنا وصدقناء فهذا في 
شىء صغير صَعَه الآدميون» وحلبّه في هذه المسافة البعيدة بش بإذن 


الله تعالى؛ فما الظنْ ما اعد الله تعالى من السرور والقصور في الحنة 


)۱( سورة النمل؛ آية .۲١‏ 
(۲) سورة النمل: آية .۲٠‏ 
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و س عظة اللہ تعالی وحل وعڑ س 
لعباده؟ الذي كل سرير منها طوله وعرضه مسيرة شهر أو أكثر» وهو 
من درة بيضاء أو من ياقوتة حمراءء الذي كل باع منه خير من ملك 
الدنيا فتبارك الله أحسن الخالقين» آمنا بالغيب 0 وها ر 
الصادق» ففي الحنة قطعاً ما لا عينٌ رأت ولا أذن سمعت ولا حطر 
على قلب بشر» فما الظنْ بالعرش العظيم الذي اتخذه العَليّ العظيم 
لنفسه يي ارتفاعه وسعته» وقوائمه وماهیته وحملته» والکروبیین 
الحافين من حوله» وحسنه ورونقه» وقیمته؟ فقد ورد آنه من ياقوتة 
ران ول سسا سر سات آل عاي 9 لاا ل اح 
الكري» لا إله إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات 
السبع ورب العرش الكري؛ الحمد لله رب العالمين» سبحانه الله وبحمده 
عدد حلقه وزنة عرشه» ورضی نفسه ومداد كلماته» ضاعت الأفكار» 
زفافه ال ك ت ‏ غ اعارا ي م ال ات 
فالله أعلى وأعظب» آمنا بالل واشهد بنا مسلمون» تيا لذوي العقول 
اف واب لعلف و ال اة فا فدو ااه حن فره 
والأرض جمیعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» سبحانه 
وتعالى عما يشركون» اللهم بحقك عليك» وباسمك الأعظم» وكلماتك 
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سک الہحث الثالٹث: کلام وأحوال للسلف ي العظمة =و — 


التامةء ثبت الإيمان في قلوبناء واجعلنا هداة مهتدين» نعم ما السموات 
والأرض في الكرسي إلا كحلقة في فلاة» وما الكرسي في العرش العظيم إلا 
كحلقة في فلاة» امع وتعقل ما يقال لك» وتدبر ما يلقى إليك» والجاً إلى 
اة يالب فس اشر اة 


قال الله تعالى: ‏ الین حملون اعرش وَمَن حولهء سَبَحُونَ مد 


روي (), 
َم يمون په وَسَعََفرُونَ لين ءَامَُوأ) 


وقال:( وَترّى المَلتيڪة حافیں من حول العَرش ُسََحُون يعمد 
as‏ 
وج)۰ 


وقال تعالى:( وحمل عرش رَبك فَوَقَهُم يوْمينو مييه 9 يوّمينو تعَرَضونَ 


ی میگ حاف" 


.۷ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.۷١ سورة الزمر: الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحاقة: الآية .٠١‏ 
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وقال تعالى: رَفيعُ ااا 


عن حسان بن عطية» قال: 
"جملة العرش نمانية ارون بصوت حسن رخيم» فيقول 


ار سا و ل a‏ 


.٠١ سورة غافر: الآية‎ )١( 
.ه٦٤-‎ ٥٦۲/١ "العلو":‎ )۲( 
.ء۷١/١ أحرجه الإمام الذهي في "العلو":‎ )۳( 
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لخت الرابع: 


كلام حليل لأهل العلم الطبيعي قي بيان 


شيء من عظمة الله تعالى 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


—— 


قال الأستاذ سيد ره الله تعالى في صدر تفسير سورة الأعلى: 
"ني رواية للإمام أحمد عن الإمام علي -كرم الله وجهه - أن 
رسول الله يو كان يحب هذه السورة: «سَبَح اسم رَبك الأعَلى) . 


ربك الأعلى» و"وهل اتاك حدیث الغاشة ور عا اجتمعا ف يوم 


واحد فقرأهما.. 


اق امول آله ک آن جب هلد السورة وهي تيل له 
الكون کله e‏ تتجاو ب أرحاؤه بتسبیح ربه الأعلى ونمجيده» 
ومعرضا هفل ريات اسيج والتحية: 
«(سَبح اسم رَبك الأغلی ي ای حَلَقَ فسوی و وای قَدَرَ 
فهدّ ى @ وَالّذِىَ خر ال 9 فجعلةء غتاءَ أخوّى ) . 


إيقاء ١‏ الرحے المدید یلق ظلال ال لتسبيح ذي الصدى البعيد 
ع السور لرحي يلقي 2 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله =9 — 


صح ٤د‏ 


a‏ رَبك الأغلى @ لدی وفوف @ @ وزی 
َد قَهدَی @ وَالّذِىَ اخ م ری قعل عَْاء أحوى) .. 
إن هذا الافتتاح» بهذا المطلع الرحي المديد» ليطلق ق الجو ابتداء أصداء 
التسبيح» إلى حانب معن التسبيح. وإن هذه الصفات الي تلي الأمر 
بالتسبيح؛ ( . 


فهدی © وَالذ 


@ آلدی خلق فسوی ي وَآلِی قَدَرَ 


و 
e‏ 


لفحل الرجرد كله مدا بجاوب جنماتة بتاك الأضدا؛ 


ومعرضاً تتجلى فيه آثار الصانع المبدع: 


والتسبيح هو التمجيد والتنزيه واستحضار معان الصفات 


للم له واا م اغا وح واف و 
و ين ! وفيو وإشراقاما و 
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کک ر اا فة اله تحال وجل وغ — 


الوحدانية بالقلب والشعور» وليست هي جرد ترديد لفظ: سبحان 
اله! .. و"سبح اسم ربك الأعلى" .. تطلق في الوجدان معن وحالة 
يصعب تحديدها باللفظ» ولكنها تنذوق بالوحدان» وتوحي بالحياة مع 
الإإشراقات النبثقة من استحضار معان الصفات. 

والصفة الأولى القريبة في هذا النص هي صفة الرب» وصفة 
الأعلى» والرب: المربي والراعي» وظلال هذه الصفة الحانية مما يتناسق 
مع جو السورة وبشرياتما وإيقاعاتما الرخية» وصفة الأعلى تطلق 
التطلع إلى الآفاق الي لا تتناهى» وتطلق الروح لتسبح وتسبح إلى غير 
مدى» وتتناسق مع التمجيد والتنزيه» وهو في صميمه الشعور بصفة 
الأعلى. 

والخطاب هنا لرسول الله ي ابتدا وهذا الأمر صادر إليه من 
ربه» بمذه الصيغة: سبح أ رَبك اغى ) وفيه من التلطف 


والإيناس مايجل عن التعبير» وقد كان رسول الله 4 يقرا هذا الأمرء 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


ثم يعقب عليه بالاستجابة المباشرة» قبل أن مضي في آيات السورة» 
يقول: « سبح اسم رَبك آلاعلّی ) فهو خحطاب ورده» وأمر وطاعته 
وإيناس وجاوبته» إنه في حضرة ربه» يتلقى مباشرة ويستجيب» يي 
أنس وف اتصال قريب وحينما تزلت هذه الآية قال: "اجعلرها ف 
سجودكم"» وحينما نزلت قبلها! "فسبح باسم ربك العظيم" قال 
"اجعلوها في ركوعكم" فهذا التسبيح في ال ركوع والسجود كلمة حية 
ألحقت بالصلاة وهي دافغة بالحياة لتكون استجابة مباشرة لأمر مباشر 
أو بتعبير أدق لإذن مباشر» فإذن الله لعباده بأن يحمدوه ويسبحوه 
إحدى نعمه عليهم وأفضاله» إنه إذن بالاتصال به سبحانه في صورة 
مقربة إلى مدارك البشر الحدودة» صورة تفضل الله عليهم با ليعرفهم 
ذاته» في صفاته قي الحدود الي بملكون أن يتطلعوا إليهاء وكل إذن 
للاك بالاتصال بال ى آية ضصورة من ضور الاتصال هو مكرمة له 


و لى الان 
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Ol EEN TS) 
'» اذى قَدَّرَ قَهَدَى‎ 

الذي خلق كل شيء فسواه» فأكمل صنعته» وبلغ به غاية 
الكمال الذي يناسبه» والذي قدر لكل مخلوق وظيفته وغايته فهداه إلى 
ما حلقه لأحله» وأممه غاية وحوده؛ وقدر له ما يصلحه مدة بقائه» 
رهد اله اها 

وهذه الحقيقة الكبرى ماثلة ي كل شيء في هذا الوجحود؛ 
يشهد بها كل شيء في رحاب الوحود» من الكبير إلى الصغير» ومن 
احليل إلى الحقير» کل شيء مسوی في صنعته» کامل ي خلقته» معد 
لأداء وظيفته» مقدر له غاية وجوده» وهو ميسر لتحقيق هذه الغاية من 


اسر ری وجميع اتتام حتمعة كاملة الغاسى» ميم ة لکی تؤدي 


.٠- ١ سورة الأعلى: آية‎ )١( 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = و — 


قي جحمعها دورها الجماعي؛ مثلما هي ميسرة فرادى لکی ودي 


دورها الفردي. 

الذرة .عفردها كاملة التناسق بین کھارھا وبروتوناها 
وإلكتروناماء شأما شأن المحموعة الشمسية ق تناسق شسها وكواكبها 
وتوابعها» وهي تعرف طريقها وتؤدي مثلها وظيفتها. 

والخلية الحية المفردة كاملة الخلقة والاستعداد لأداء وظائفها 
كلها» شأَما شأن أرقى الخلائق الحية المر كبة المعقدة. 

وبين الذرة المفردة والجموعة الشمسية؛ كما بين الخلية 
الواحدة وأرقى الكائنات الحية» درحات من التنظيمات والت ركيبات 
كلها في مثل هذا الكمال الخلقي» وقي مثل هذا التناسق الجماعي» 


وقي مثل هذا التدبير والتقدير الذي يحكمها ويصرفهاء والكون كله هو 


الشاهد الحاضر على هذه الحقيقة العميقة. 
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سے ل و و س 


هذه الحقيقة يد ركها القلب البشري جلة حين يتلقى إيقاعات 
هذا الوجحود؛ وحین يتدبر الأشياء ف رحابه بحس مفتوح» وهذا 
الإدراك الإلهامى لا يستعصى على أي إنسان في أية بيئة» وعلى أية 
درحة من درحات العلم الكسبي» مي تفتحت منافذ القلب» وتيقظطت 
أوتاره لتلقى إيقاعات الوجحود. 

والملاحظة بعد ذلك والعلم الكسبي يوضحان بالأمثلة الفردية 
ما يد ركه الإلمام بالنظرة الأولى. 

وهناك من رصيد الملاحظة والدراسة ما يشير إلى طرف من 
تلك الحقيقة الشاملة لكل ما ف الوجود. 


يقول العام (ا. كريسي موريسون) رئيس أكادمية العلوم 


بنيورك في كتابه: "الإنسان لا يقوم وحده": 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله =و — 


"إن الطيور ها غريزة العودة إلى الموطن» فعصفور المزاز الذي 
عشش بابك هاج جربا في الخريف» ولكنه يعود إلى عشه ف الربيع 
التالي» وني شهر سبتمير تطير سراب من معظم طيورنا" إلى الحنوب» 
وقد تقطع في الغالب نحو ألف ميل فوق أرض البحار» ولكنها لا تضل 
طريقها. 


ومام الزاجل إذا تحير من جراء أصوات جديدة عليه في رحلة 
طويلة داحل قفص» يحوم برهة م يقصد ها إل موطنه دون أن 


والنحلة تحد خليتها مهما طمست الريح -في هبوا على 


الأعشاب والأشجار - كل دليل يرى. 


)۱( أي طیور اُمریکا. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


وحاسة العودة إلى الوطن هذه هي ضعيفة في الإنسان» ولكنه 
يكمل عتاده القليل منها بأدوات الملاحة» ونحن في حاجة إلى هذه 
رة وك ت هله الاق وة ن لاف اة عة 
ميكروسكوبية -مكبرة - لا ندري مبلغها من الإحكام؛ وأن للصقور 
NE ANE E EE ê‏ 
الميكانيكية فهو بتلسكوبه يبصر سديما بلغ من الضعف أنه يحتاج إلى 
مضاففة رة اسار میرن رة لزاه اوهو کرو سکره الکهرناتی 
يستطيع أن يرى بكتريا كانت غير مرئية» بل كذلك الحشرات 
الصغيرة ال تعضها!. 

"وأنت إذا ت ركت حصانك العجوز وحده» فإنه يلزم الطريق 
مهما اشتدت ظلمة الليل» وهو يقدر أن يرى ولو في غير وضوح» 
ولكنه يلحظ احتلاف درحجة الحرارة في الطريق وحانبيه» بعينين تأثرتا 


قليلاً بالأشعة تحت الحمراء ال للطريق. 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


والبومة تستطيع أن تبصر الفأر الدافئ اللطيف وهو يجري على 
العشب البارد مهما تكن ظلمة الليل. 


إن العاملات من النحل تصنع حجرات محتلفات الأحجام قي 
الشط الذي يستخحدم في التربية وتعد الحجرات الصغيرات للعمال» 
والأكبر منها لليعاسيب -ذكور النحل - وتعد غرفة خاصة للملكات 
را 

والنحلة الملكية تضع بيضاً غير خصب في الخلايا المخصصة 
رر ما ما و ال ات اصح اة لات الات 
والملكات المنتظرات» والعاملات -اللائي هن إناث معدلات بعد أن 
انتظرن طریڈ ججيء الجيل ا ان اشا لإعداد الغذاء للنحل 
الصغير .عضع العسل واللقح ومقدمات هضمه» تم ينقطعن عن عملية 


الملضع ومقدمات الهضم عند مرحلة معينة من تطور الذكور واللإناث» 
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ولا يغذين سوى العسل واللقح» والإناث الات يعالجن على هذا 
اکل يصبح عاملات. 

آم الإناث اللات قي حجرات الملكة» فإن التغذية بالمضغ 
ومقدمات المضم تستمر بالنسبة ضمن» وهؤلاء اللات يعاملن هذه 
المعاملة الخاصة يتطورن إلى ملكات نحل» وهن وحدهن اللائي ينتجن 
بيضاً مخصباء وعملية تكرار الإنتاج هذه تتضمن حجرات خحاصة» 
فا عه ا فت ار نے الى ع اا ها 
يتطلب الانتظار والتمييز وتطبيق اكتشاف أثر الغذاء! وهذه التغيرات 
تنطبق بوجه خاص على حياة الجماعة» وتبدو ضرورية لوجودهاء 
ولابد أن المعرفة والمهارة اللازمتين لذلك قد تم اكتسايما بعد ابتداء 
هذه الحياة الجحماعية» وليستا بالضرورة ملازمتين لتكوين النحل ولا 
لبقائه على الحياة» وعلى ذلك فيبدوا أن النحل قد فاق الإنسان في 


معرفة تأثير الغذاء تحت ظروف معينةا 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


والكلب ما أو من أنف فضولي يستطيع أن يجس الحيوان 
الذي مر» وليس ثمة من أداة من اخحتراع الإنسان لتقوي 
حاسة الشم الضعيفة لديه» ومع هذا فإن حاسة الشم الخاصة بنا 
-على ضعفها- قد بلغت من الدقة أا بمكنها أن تتبين الذرات 
الملكروسكوبية البالغة الدقة. 

وكل الحيوانات تسمع الأصوات الي يكون كثير منها حارج 
دائرة الاهتزازات الخاصة بناء وذلك بدقة تفوق كثيرا حاسة السمع 
امحدودة عندناء وقد أصبح الإنسان يستطيع بفضل وسائله أن يسمع 
صوت فذبابة تطير على بعد أميال» كما لو كانت فوق طبلة أذنه» 
ويستطيع .عثل تلك الأدوات أن يسجل وقع شعاع شمسي! 

إن إحدى العناكب الائية تصنع لنفسها عشا على شكل 
منطاد -بالون - من خيوط العنكبوت» وتعلقه بشيء ما تحت الما ثم 


تمسك ببراعة فقاعة هواء في شعر جمسهاء وتحملها إلى الماءء تم تطلقها 
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تحت العش» ثم تكرر هذه العملية حن ينتفخ العش» وعندئذ تلد 
صغارها وتربيها» آمنة عليها من هبوب المواء» فها هنا جحد طريقة 


وسمك "السلمون" الصغير عضي سنوات في البحر» ثم يعود إلى 
مره الخاص به» والأكثر من ذلك أنه يصعد إلى حانب النهر الذي 
يصب عنده النهير الذي ولد فيه» فما الذي يجعل السمك يرحع إلى 
مكان مولده بهذا التحديد؟ إن سمكة السلمون الي تصعد قي النهر 
صعداً إذا نقلت إلى مير آخحر أدركت توا أنه ليس حدوهاء فهي لذلك 
تشق طريقها خلال النهرء ثم تحيد ضد التيار» قاصدة إلى مصيرها! 

وهناك لغز أصعب من ذلك يتطلب الحل» وهو الخاص بنعابين 
الماء ال تسلك عكس هذا المسلك» فإن تلك المخلوقات العجيبة مێ 
اكتمل نموهاء هاجحرت من ملف البرك والأغار» وإذا كانت ف 


أوروبا قطعت آلاف الأميال في الحيط قاصدة كلها إلى الأعماق 
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السحيقة حنوبي برموداء وهناك تبيض وتموت» أما صغارها -تلك الي 
لا تملك وسيلة لتعرف ها أي شيء سوى أنا في مياه قفرة - فما تعود 
أدراجها وجحد طريقها إلى الشاطى الذي جاءت منه أمهاتماء ومن تم 
إلى كل يمر أو بحيرة أو بركة صغيرة» ولذا يظل كل حسم من الماء 
آهلا بثعايين البحار» وهي الآن يتاح هما النمو» حن إذا اكتمل نموها 
دفعها قانون خحفي إلى الرحوع حيث كانت بعد أن تتم الرحلة كلهاء 
فمن أين ينشاً الجافز الذي يوجحهها لذلك؟ لم يحدث قط أن صيد 
عبان ماء أمريكي في المياه الأوربية» أو صيد عبان ماء أوربي قي للمياه 
الأمريكية» والطبيعة تبطى في إنماء ثعبان الماء الأوربي مدة سنة أو أكثر 
لتعوض من زيادة مسافة الرحلة الي يقطعها -إذ أن مسافته أطول من 
مسافة زميله الأمريكي - ترى هل الذرات واباءات إذا توحدت معا 


في عبان ماء يكون هما حاسة التوحيه وقوة الإرادة اللازمة للتنفيذ؟! 
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وإذا حمل الريح فراشة أنشى من خلال نافذة إلى علية بيتك» 
فما لا تلبث حي ترسل إشارة حفية» وقد يكون الذكر على مسافة 
بعيدة ولكنه يتلقى هذه الإشارة ويجاويماء مهما أحدثت أنت من 
رائحة بعملك لتضليلهماء ترى هل لتلك المخلوقة الضئيلة حطة إذاعة؟ 
وهل لذكر الفراشة جهاز راديو عقلي» فضلاً عن السلك اللاقط 
للصوت (إيريال)؟ أتراها نمز الأثير فهو يتلقى الاهتزاز؟!. 

إن التليفون والراديو هما من العجائب الآلية» وهما يتيحان لنا 
الاتصال السريع» ولكنا مرتبطون في شأمُما بسلك ومكان» وعلى 
ذلك لا تزال الفراشة متفوقة علينا من هذه الوحهة. 

والنبات يتحايل على استخدام وكلاء لمواصلة وجوده دون 
رغبة من حانبهم! كالحشرات الي تحمل اللقح من زهرة إلى أحرى» 
والرياح» وكل شيء يطير أو بعشي» ليوزع بذوره» وأحيراً أوقع النبات 


الإنسان ذا السيادة في الفخ! فقد حسن الطبيعة وحازته بسخاي غير 
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أنه شديد التكاثر» حن أصبح اک ات وغه ن يكر ت 
ويخزن» وعليه أن يربي ويهجن» وأن يشذب ويطعم» وإذا هو أغفل 
هذه الأغمال كانت اغاعة لصيبةه و تذهررت الدلية وغادت الأرض 
إلى حالتها الفطرية!. 

وكثير من الحيوانات هي مثل "سرطان البحر" الذي إذا فقد 
خلبا عرف أن جزءا من جحسمه قد ضاع» وسارع إلى تعويضه بإعادة 
تدشيط الخلايا وعوامل الورائة؛ ومى تم ذلك كفت الخلايا عن العمل» 
لأا تعرف بطريقة ما أن وقت الراحة قد حان| 

وكثير الأرحل المائي إذا انقسم إلى قسمين استطاع أن يصلح 
نفسه عن طريق أحد هذين النصفين» وأنت إذا قطعت رأس دودة 
الطعم تسارع إلى صنع رأس بدلا منه» ونحن نستطيع أن ندشط التتام 
الجروح» ولكن مي يتاح للجراحين أن يعرفوا كيف يح ركون الخلايا 
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—- عظمة الله تعالى وا وغ‎ 9p 


لتنتج ذراعاً حديدة» أو لحماً أو عظاماً أو أظافر أو أعصاباً؟ إذا كان 


ذلك فى حيز الإمكان؟! 


وهناك حقيقة مدهشة تلقى بعض الضوء على لغز هذا الخلق 
من حديد: فإن الخلايا في المراحل الأولى من تطورهاء إذا تفرقت» 
صار لكل منها القدرة على خلق حيوان كامل» ومن ثم فإنه إذا 
انقسمت الخلية الأولى إلى قسمين» وتفرق هذان» تطور منهما فردان» 
وقد يكون في ذلك تفسير لتشابه التوأمين» ولكنه يدل على أكثر من 
ھآ کل عن ا یکی اھ که وو كام 

ويقول في فصل آخر: 

إن حوزة البلوط تسقط على الأرض» فتحفظها قشرقا 


السمراء الجامدة وتتدحرج ف حفرة ما من الأرض» وف الربيع 


تستيقظ الجحرتومة» فتنفجر القشرة» وتزدرد الطعام من اللب الشبيه 
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بالبيضة الذي اختفت فيه "الجينات" -وحدات الوراثة - وهي تمد 
الجذور في الأرض» وإذا بك ترى فرحا أو شتلة -شجيرة - وبعد 
سنوات شجرة! وإن الجرثومة ما فيها من جحينات قد تضاعفت ملايين 
اللايين» فصنعت الجحذع والقشرة وكل ورقة وكل نمرةء ماثلة لتلك 
ال لشجرة البلوط الي تولدت عنهاء وقي حلال مغات السنين قد بقي 
من نمار البلوط الي لا تحصى نفس ترتيب الذرات تماما الذي أنتج أول 
شجرة بلوط منذ ملايين السنين. 

وني فصل ثالث يقول: 

وكل خلية تنتج في أي خلوق حي يجب أن تكيف نفسها 
ی ی 
لا يلبث حي يبلى» وعليها أن تصنع ميناء الأسنانء وأن تنتج السائل 
الشفاف في العين» أو أن تدحل في تكوين الأنف أو الأذنء ثم على 
كل خلية أن تكيف نفسها من حيث الشكل وكل خاصية أخحرى 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


—_ 


لازمة لتأدية مهمتهاء ومن العسير أن نتصور أن خلية ما هى ذات يد 
عى أو یسر ی» ولکن إحدى الخلايا تصبح ا من الأذن اليمئ» 
وإن معات الآلاف من الخلايا تبدو كأما مدفوعة لأن تفعل 
الشيء الصواب في الوقت الصواب» وف المكان الصواب| 
قي حليط الخلق قد أتيح لكثير من المخلوقات أن تبدي درحة 
عالية من أشكال معينة من الغريزة أو الذكاء أو ما ل ندري» فالدبور 
فلا بد لدت اطاط رعفر حرا ق لأر ر عر ادب ف 
المكان المناسب ا و و ولكنه يعيش كنوع من اللحم 
المحفوظ. 
لا تدري أن صغارها حين تفقس بمكنها أن تتغذى» دون أن تقتل 


الحشرة ال هي غذاؤهاء فيكون ذلك حطر على وحودهاء ولا بد أن 
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ا Ta u en aS aE‏ 
ثور من و رر 5 راپیز 
وجه الأرض» والعلم لا جد تفسيرا هذه الظاهرة النفية» ولكنها مع 


ذلك لا يكن أن تنسب إلى المصادفة! 


وإن أنشى الدبور تغطي حفرة في الأرض» وترحل فرحا ثم 
تموت» فلا هي ولا أسلافها قد فكرت في هذه العمليةء وهي لا تعلم 
ت اما ر أف هات فع س مار ا ری 


أا عاشت وعملت لحفظ نوعها 


وقي بعض أنواع النمل يات العَمَلة منه بحبوب صغيرة لإطعام 
ر غا من الا ى اال قصل الا ويك الصل ماهر مروف 
رة الط ويه رق الل اللي رن آفکاا كبرة مسد 
للطحن - بإعداد الطعام للمستعمرة» وهذا هو شاغلها الوحيد» وحين 
يأ الخريف» وتكون الحبوب كلها قد طحنت» فإن "أعظم خير 
لأكبر عدد" يتطلب حفظ تلك للمؤونة من الطعام» وما دام الجيل 
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الجديد سينتظم كثيرأً من النمل الطحان» فإن جنود النمل تقتل النمل 
الطاحن الموحود» ولعلها ترضي ضميرها الحشري بأن ذلك النمل قد 
نال حزاءه الكافي» إذ كانت له الفرصة الأولى في الإفادة من الغذاء 


نتا طحدا: 


وهناك أنواع من النمل تدفعها الغريزة أو التفكير -واحتر 
منهما ما يحلو لك - إلى زرع أعشاش الطعام فيما بحكن تسميته 
"بحدائق الأعشاش"» وتصيد أنواعا معينة من الدود والأرق أو اليرق - 
وهي حشرات صغيرة تسبب آفة الندوة العسلية - فهذه المخلوقات هي 
بقر النمل وعنزاتما! ومنها يأحذ النمل إفرازات معينة تشبه العسل 


0 


والنمل يأسر طوائف منه ويسترقهاء وبعض النمل حين يصنع 
أعشاشه يقطع الأوراق مطابقة للحجم المطلوب» وبينما يضع بعض 
عملة النمل الأطراف في مكاماء تستخدم صغارها -الي وهي قي 
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الدور اليرقي تقدر أن تغزل الحرير - لحياكتها معا! ورعا حرم طفل 
النمل عمل شرنقة لنفسه» ولكنه قد حدم الجماعة! فكيف يتاح 


لذرات للمادة الي تتكون منها النملةء أن تقوم بمذه العمليات المعقدة؟ 
لا شك أن هناك حالقا أرشدها إلى كل ذلك انتهى. 


أا ا شف أن عاك حاف ا قحا رشك ها م 
ر وار عیرها من 


ل 
صا 


الخلائق» کبیرها و صغيرهاء ال كل .ذلك إنه «( على )» الذى 
لق فسوی ( وَآلذى قَدَرَ فَهْدَّى ). 


وهذه النماذج الي اقتطفناها من كلام ذلك العالم ليست 
سوى طرف صغير من الملاحظات الي سجلها البشر تي عوالم النبات 
والحشرات والطيور والحيوان» وورائها حشود من متلها كثيرة» وهذه 


الحشود لا تزيد على أن تشير إلى حانب صغير من مدلول قوله تعالى : 


ے 
آڵٰذ 


لذی حلقَ وی @ الى قَدَّرَ قَهَدَّى) في هذا الوحود 
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وم س عظة اله تعال وحلوعز س 


اللشهود الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل» ووراءه عام الغيب 
الذي ترد لنا عنه لحات فيما يحدثنا الله عنه؛ بالقدر الذي يطيقه تكويننا 


ارف لينا" 


شهادة السير جيمس جازة 


في سياق إثبات شهادة كبار علماء الكون الذي تأثروا 
بالإإعجاز العلمي ق القرآن» يجدر أن تذكر هذه الحادثة المدهشة» الي 
نقلها العلامة المندي الشهير "عناية الله المشرقي" الذي كان من أعظم 
علماء المهند قي الطبيعة والرياضيات» والذي كان يتمتع بشهرة عظيمة 
في الغرب» لاكتشافاته العديدة» وأفكاره الجديدةء وهو أول من عرض 


فكرة القنبلة الذرية» وعرضت عليه جائزة نوبل فرفضها. 


يقول العلامة الدكتور المشرقي: 


(۱) "فی ظلال القرآن": ۳۸۸۲ -۳۸۸۸. 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


"كان ذلك يوم الأحد» من ایام سنة ۱۹۰۹ء و كانت السماء 
تمطر بغزارة» وحرحت من بين لقضاء حاحة ماء فإذا بي أرى الفلكي 


الكنيسةء والإنجيل والشمسية تحت إبطه» فدنوت منه» وسلمت عليه» 
فلم يرد علي» فسلمت عليه مرة حرى» فسألي: ماذا ترید مي؟ 

فل ار ا سد 

الأول: هو أن شمسيتك تحت إبطك رغم شدة المطر» فابتسم 
السير جيمس» وفتح سمسيته على الفور. 

فقلت له: وأما الآحرء فهو: ما الذي يدفع رحلا شائع الصيت 


قي العام مثلك أن يتوحه إلى الكنيسة؟؟ 


وأمام هذا السؤال توقف السير حيمس لحظة» ثم قال: عليك 


اليوم أن تشرب شاي المساء عندي. 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


— 


وعدا ولت ال دارة ق السا سرج يجش ف 
تمام الساعة الرابعة بالضبط» وأخبرتئ أن السير حيمس ينتظرن . 

وعندما دحلت عليه قي غرفته» وجحدت أمامه منضدة صغيرة 
موضوعة غليها آوراق الشاي» وکان البروفسور منهمكا قي أفكاره. 


ودون ان ينتظر ردي بدا يلي حاضرة عن تکوین الأحرام 
السماوية» ونظامها المدهش» وأبعادها وفواصلها اللامتناهية» وطرقهاء 
وسار رانا الس جمس رجات شع راسة فاضا والتهر ع 
تنهمر من عينيه» ويداه ترعدان من خشية الله» وتوقف فجأًة ثم بدا 
يقول: 


ء٤‎ ¥ 


يا عناية الله عندما ألقى نظرة على روائع حلق الله يبدا 


وحودي يرتعش من الحلال الإلهي» وعندما أركع أمام الله وأقول له: 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


إنك عظيم» أجد أن کل جحزء من کیان يۇيديي ي هذا الدعاي وأشعر 
بسكون وسعادة عظيمتين» وأحس بسعادة تفوق سعادة الآحرين الف 


مره. 

أفهمت يا عناية الله حان لماذا أذهب إلى الكنيسة ؟ 

ريضيف الفاابة غاية اله فاقلا لق ادت اعد اشا ة 
طوفانا في عقلى» وقلت له: ياسيدي: لقد تأثرت جدا بالتفاصيل 
العلمية الي رويتموها لي» وتذكرت هذه المناسبة آية من كتايي 
القدس» فلو سمحتم لي لقرأما عليكم ؟ 


فهز رأسه قائلا: بکل سرور. 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


...ا 


a 


والأتر تلف الوه كذاللت إنما سى الله من عباده 


ص دوہ 


العْلَمَا) 
فصرخ السیر حيمس قائلا: ماذا قلت؟ ‏ ّما قى الله مِنْ 
عبادِه اَلْعْلَّمََوٌا) مدهش» وغريب» وعجيب جحداً !!! 


انه الأمر الذي كشفت عنه دراسة ومشاهدة استمرت هسين 


هل هذه الآية موحودة قي القرآن حقيقة؟ 


لو کان الأمر كذلك» فاکتب شهاده مي ان القرآن موحی 


ب من ع آله 


.۲۸- ۲۷ سورة فاطر: آية‎ )١( 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


وقد ال جن قا 
ن کاو کید ا و چک ان کی کن ها الس 


بنفسه» ولکن الله هو الذي أخحبره بهذا السر» مدهش» غریب» 
)۱( 


و عجیب ا 


)١(‏ "الإعان بالله حل جلاله في ضوء العلم العقل" للأستاذ محمد رشدي عبيد: 


,lor- o۲ 
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عظمة الله تعالى في خلق الإنسان 


قال الأستاذ حالص جلي مبيناً أطوار حلق الإنسان منذ 
احتماع البويضة بالحيوان المنوي إلى اكتمال حلق الجنين وخحروجه: 


مصنع البيوض عند المرأة: 


يعتبر المبيض المصنع الذي يكرّن بويضات المرأة والعجيب في 
هذا المصنع أنه يبي وتوضع فيه المواد الأولية وهي الخلايا ال ستتكون 
منها البويضات ولكن لا يفتح هذا المصنع أبوابه لالإنتاج حي سن 
ابلوغ حن تكتمل الأنشى وتتهياً من ناحية الظهر الحسمي والنفسيء 
وعندما تدحل سن البلوغ يبدا المبيض الماحع بالعمل وتنطلق البيضة 
الأولى منه. 


لفك ود آن ق الیض ما يقرب سن 2:٠‏ الف جريب 


-والجريب كيس يشبه الجحراب الصغير فيه خحلايا صغيرة تحيط بالبيضة 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


الأصلية ال تحمل صفات الأم - ولا ينطلق من المبيض سوى >٠٠‏ 


e E a A e 


يبحصل تطور خحطير ومهم» وهو ما يعرف بالانقسام المنصف 
الذي يجعل البويضة تملك نصف الكروموسومات حن تلتقي بالنطفة 
الي تملك أيضاً نصف الكروموسومات (الصبغيات) من الأب حن 
يتشكل من احتماع النصفين بشر سوي متكامل» والآن حانت ساعة 
الصفر لأن الحيوان المنوي الذي تركناه وهو ينطلق كالصاروخ عبر 
الرحم إلى النفير والبوق وهو يضرب بذنبه الطويل ويشق عباب 
المفرزات بأسرع حركة وهي الحركة اللولبية ويي مقدمته القلنسوة 
المدرعة فكيف سيتم اللقاء التارجخي؟ 


لقاء الحيوان المنوي والبويضة: 


لو تصورنا أننا أرسلنا رجلا مغمض العينين من شرق سوريا 


من مدينة القامشلي ومن الغرب رجلا آحر من اللاذقية مغمض العينين 
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ودفعناهما في اتحاهين معاكسين وحددنا هما غرفة على شاطىء هر 
الفرات تبعد عن مدينة دير الزور حسافة ٠١‏ كم إلى الجنوب الشرقي 
فكيف نتصور اللقاء هل هو أقرب للمستحيل أم هو مستحيل فعلا؟ 
هاا عدت عام اع رة ن الوق الى ي ف 
البويضة يعتبر نفقا هائلاً بالنسبة ها وأكثر بالنسبة للنطفة حيث إن قطر 
النطفة ببلغ بضعة ميكرونات ويبلغ قطر البويضة ٠٠١‏ ميكرون بينما 
يبلغ طول النفير ٠١‏ سم وتخانته اسم وهي على كل حال أجزاء من 
الستيمتر من الداخل (لعة النفير) وتعيد فنذكر القارئ أن الميكرون 
هو جزء من ألف من الميلمتر وهكذا فإن طول النفیر يبلغ ( ۲٤٠۰‏ ألف) 
ضعف للنطفة وتعبر النطفة ثلثي هذه المسافة في مدى ساعات ثم 
لنتتصور كثافة القذائف المتسابقة فهي بالملايين والسبّاق الأول هو الذي 
يلتحم بالبويضة حيث إنه يقترب من البويضة ويرسل ها إتزعا حاصا 
يعتبر كرسول يخبر البويضة أن ها قد جحئت فافتحي الباب فتبعث له 


إشارة من جدارها الخارحى أن اقترب» وهو مخروط الجذب كما 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


يسميه الأطباء حيث تتبارز منطقة صغيرة من الجدار الخارحي 
للبويضة» فيقترب من هذا التبارز الحيوان المنوي وإذا بالجدار ينفلق 
ويلجه الحيوان المنوي بقلنسوته المصفحة ويترك وراءه الذنب الطويل 
الذي ساعده قي هذه الرحلة الطويلة فجزاه الله كل خير» ولكن لم يعد 
بحاحة إليه فليبق إذن في الخارج وليدحل إلى جوف البويضة الحشوة 
الإإنسانية النصفية. 


وتقترب النواتان وتندمج الصبغيات وتكتمل وإذا 
الک وسات و اک لے مها ون إا ج او ات 
الأب والأم معأء إن النلية الحديدة الي تبلغ من الوزن جزءا من مليون 
من الحرام تصبح قي رغد ا ع کاب ن وف 
ومعتین وخمسین غراماً )۳۲٠۰(‏ غراماً ویبلغ مقدار خلایاه (۲۰۰) 
ہلوت اة ار على ما دک صاجے کاب لادا غرت الد کور عك 


امحسن صالح ألف مليون مليون خلية وهو رقم هائل» وهذا نتيجة 
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الانقسامات العديدة» وأما الوزن فقد ازداد ما يفوق على ثلائة آلاف 
مليون مرة عما كان عليه عندما كان يرقد في الخلية الأول . 

تکون الذكر والأننى: 

لقد وحد أن المضغة الإنسانية يكون طوها ملم ف اليوم 
الان و ل ل ر اح ورم حن فا اشر 


ماية الشهر الثالث يتم تكوّن الأعضاء التناسيلة الخارحية. 


را ا ولک کت غود اک کا آم اک إو هدا 
يعود إلى الأيام الأولى من تخلق الإنسان وبالضبط في اللحظة الي التقى 
فيها الحيوان المنوي بالبويضة؛ فلقد وجحد أن الحيوانات المنوية تحوي من 
الات ضا ووحدوا أن الحيوانات المنوية نوعان من ناحية 
حمل الصفات الحنسية فقسم يحمل صبغياً يرمز له ب × وصبغيا آخر 


له ب کا رد ان الک رامعل ٣۳‏ وجا 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


الصبغيات ۲۲ زوحاً منها تتعلق بالصفات الجحسمية والزوج الأخحير 
بتعلق بالصفات الجحنسية وهو مكون من احتماع صبغي × مع صبغي 
۷ وهكذا فإن صبغة الذكر الحنسية هي ۷× » بينما وحدوا أن الأنشى 
لا تحتوي إلا نوعا واحداً من الصبغيات الحنسية هي × فقطء ووحدوا 
أن الصيغة الحنسية في حلايا الأنشى هي كما يلي: ۲٢‏ زوحاً منها ۲ 
زوجا للصفات الحسمية و × × الزوج الأحير للأنوثة» ومن هذا 
الشرح البسيط تتبين لنا حقيقة هامة وهي أن الذكر هو الذي حدد 
جنس الجحنين بفضل الحيوانات للمنوية متغايرة الصيغة» فإذا التحم 
حيوان منوي بحيوي صيغة × كان الحنين أنشى لأن البويضة بطبيعة 
الحال تحمل صيغة × فتكون النتيجة هي الصيغة الجنسية × × وهي 
صيغة الأنشى» بينما إذا التقى حيوان منوي يحمل الصبغي ¥ كان 
اجنين ذكراً لأن الصيغة ستكون ۷× وهي صيغة الذكر» وصدق الله 


و٤‎ 


صا ر ٤‏ ت وت کے را الا وود 
حينما قال: ‏ اسب الإنسن أن يترك سدّى © ألم يك نطفة 
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ص لاہ 


الک وال 0 فجعل منه أي المي أو النطف - الزو حين 
الذكر والأنشى» فالآية هنا تشير إلى أن تحديد الجنس يعود للنطف عند 


الذكر وهي حقيقة علمية كشف العلم الحديث عن سرها؟! 


ولنتابع تطور الحنين وتخلقه حلال أشهر الحمل تدريياً أنه في الشهر 
الثالث يبلغ طوله ثلاثة سنتمرات ٣سم‏ ووزنه ١١غراماً‏ فقط ويكون 
لزان كرا عدا بقاري ن حه تلك حه اين واا الأسغاء 
فهي بارزة مع الكبد في حالة فتق فما هذا المنظر وأي جراح سيصلح 
له هذا الفتق ويرد أحشاءه؟ لا نستعجل فالإرادة الحكيمة تفعل فعلهاء 


کا کور ار ی کر 


. ٤٠٠-۳١ سورة القيامة: آية‎ )١( 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


وف نماية الشهر الثالث يبلغ طول الحنين ٠١‏ سم ووزنه ه٠‏ 
غراما أي أن طوله أصبح ثلاثة أضعاف خلال شهر ووزنه تضاعف 
إلى خمسة أضعاف» ولا يلبث ذلك الفتق أن يزول وترجع الأحشاء مع 
الكبد إلى الداحل» ويتكون موضع السرة حيث ببقى بصمة على مر 


الزمن تذكر الإنسان بالموضع الذي حرج منه!! 


وني نماية الشهر الراب يصبح طوله ١۲سم‏ ووزنه ١۷٠غراما‏ 
أي تضاعف الطول خلال شهرين سبع مرات وتضاعف الوزن ٠١‏ 
مرة!! كما يتشكل الجهاز الهضمي ويبداً الكبد بالعمل» ولكن اجنين 
مع هذا يبدو أحر اللون أصلع كما أنه يبدو بشع المنظر متجعد الجلدء 
ولكن لا نستعجل لأن كل شيء سيتم على ما يرام» ففي ماية الشهر 
الاس س فر ٠‏ ام ورزت + غراما کا بر شر الرس 
وتبداً غدد الجلد في العملء إذن بدأت مظاهر الجمال بالظهور. 
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9 ظا ا ال وکل و سے 


سا فل اه الأمر أم أنه بحاجة إلى أشياء حديدة؟ هناك 
أشياء كثيرة تحتاج إلى تتمة فالأحفان مطبقة ملتصقة ببعضها ولا 
أطافر: كا آن لرن الد ما رال حر ولا ترال. حغدات الاد 
موجودة كما أن الخصيتين ما تزالان قي الظهر ولكن ما أن يصل إلى 
الشهر الثامن حن يكون طوله ٤٥‏ سم ووزنه ۲٠٠٠١‏ غرام» والأحفان 
منفصلة والشحم تحت الجلد أحفى التحعدات كما أن لون الجلد 
أصبح أبيض ورديا جميلاء وهاحرت الخصيتان من الظهر إلى الصفنء 
وق فماية الشهر التاسع يكون طوله ١٠سم‏ أي تضاعف طوله ما 
يقرب من ۱۷ مرة والوزن ۰ غراما أي تضاعف الوزن قرابة 
١٠مرة‏ كما أن الأجحهزة تكون كاملة ويكون الجنين في تمام تخلقه لا 
ينقصه شيء» فكيف سارت الأمور قي هذا الطريق مرحلة مرحلة لا 
تسبق مرحلة أخحرى ولا تستأحر وكل منها توصل الحنين إلى مرحلة 


أحرى تتمم الأولل؟! أي خلق وأي إبداع» سبحانك الله؟!! 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


النطق والبيان: 


وأما تنظيم عملية التصويت والنطق فإما أيضاً أعجوبة بحد 
ذاتما لولا أا تحعصل قي كل لحظة لكل من ينطق من أبناء البشر 
فو ن الات الاد فده العجة. 

ول ي هلد ا الا قلات ر كيف يتم التفکیر 
والإدراك والتخيل وت ركيب الكلمات والجمل والأفكار وربط كل هذا 
بعضه إلى بعض بحيث يخر ج الكلام منسجماً متوازنا يهدف إلى معئ» 
إن هدا رقف الب حى الان عار ا عن السات عله م كن 
يستخدم الإنسان الأسماء حى يتفاهم مع غيره على الشيء الذي 
يريده» أيضاً معجزة من المعجزات» ثم كيف ينتقل هذا الأمر من عام 
الماديات المحسوسة إلى عالم الروح والفكر حيث يتم التعبير بالأشياء 
امجردةء الحق يقال إننا درسنا عمومات الطب من أوله حي آخره» 


ومع ذلك لم نستطع حن الآن أن نفقه هذه الأسرار» كما أن الأطباء 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


EE 


إن النطق ني مستواه الفكري -قبل البحث عن كيفية حدوث 
التصويت بعد - ظاهرة غير مفهومة في غرف العلمء وحقاً إن الإنسان 
حير بتر کیبه. 

ع لقامل عل السترى الادي: إن. الحبال الصوتة بفضل 
تقلصها وارتخائها بالإضافة إلى عضلات اللسان» وغضاريف الحنجرة» 
وعضلات الوجه» وإطباق الشفتين» ثم الأجواف الحفورة في الجمجمة 
هي الي تعطي الصوت رنينه الخاص لكل إنسان بحيث يكون لكل 


اقسا صو المر اشافن. 


اسر ا 
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وأما الأعصاب فهي تلعب الدور المهم في إعطاء الأوامر إلى 
العضلات المناسبة بحيث تتناسق هذه العضلات مع بعضها البعض» 
فيرتخي قسم حین ينقبض قسم آخر فلا يطغى عمل على عمل ولا 
شس م عفاه غ فالات عر اظن اك ع 
الرئتين فإن الحبال الصوتية هي الي تعترضه أولا حي يخرج الحرف 
الحلقي المناسب وهي الحمزة والماء والعين والحاء والخاء والغين ثم 
ينطلق إلى الفم حن يخرج من أحد زوايا اللسان أو من مقدمه أو من 
إطباق الشفتين» هذا بالنسبة لمخرج الحرف الواحد ولتتأمل طويلا 
كيف يجب أن ينطلق المواء وبسرعة هائلة حي يقذف من مكانه 
امناسب فيخرج الحرف المناسب ثم يتبعه صوت آخر ليتحول إلى 
مكان آحر حن يعبر عن حرف آخر وهكذا حي تكتمل كلمة واحدة 
تعن شيئا معينأء وتتابع الحروف عجيب لأن الحرف الأول من الكلمة 
قد يكون مخرحه من الشفة بينما يكون الحرف الثاني الذي يليه مباشرة 


من الحلق والثالث من جانب اللسان» فإذا اكتملت الكلمة الواحدة 
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تتابعت كلمات أخر وتتابعت الجمل فإذا معن جيل يدركه الذهن 
(وما أدراك ما الذهن؟!!) ويجب أن نلاحظ أن العضلات والغضاريف 
والحبال الصوتية مزدوحة وهناك تناسق عجيب ما بين الشطرين فإذا 
حصل خلل ما في المخيخ مثلاً الذي يقوم على تناسق عضلات 
التصويت حدث المرض المعروف بالرتة وهو تقطع الكلمات وعدم 
فم ما يقوله الريض قاما إلا بضحرية ولعلم أن هذه العملية المنكررة 
يشرف عليها ثلائة أعصاب رئيسية وألياف عصبية وفروع عصبية 
صغيرة لا تحصى» بالإضافة إلى سبع عشرة عضلة في اللسان وما يزيد 
على ٠١‏ عضلة في الوحه» فأي إبداع رافظ ها 


)١(‏ "الطب عراب الإبمان": ۸/۱ ٠٤١٤١١‏ بتصرف. 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


حقائق في خلق الإنسان تدل على عظمة الخالق سبحانه 


إليكم جحموعة من الحقائق تدل على عظمة الخالق حل حلاله؛ ذكرها 
الأستاذ الدكتور حالص حلي: 

.١‏ وزن القلب حوالي ۳٠۲‏ غراما» حجمه في قبضة اليد» تبلغ 
ضربات قلب الرجحل حوالي ٠٠‏ -٠۸/د‏ وينبض في العام حوالي ٤٠‏ 
مليون مرة» وني كل نبضة يدحل القلب حوالي ربع رطل من الدم 
ويضخ في يوم واحد ۲۲٠١‏ حالون من الدم» وحوالي ٦ه‏ مليون 
حالون على مدى حياة بأكملها» ترى هل يستطيع حرك آخر القيام 
عثل هذا العمل الشاق لثل تلك الفترة الطويلة» دون أن يحتاج 
لإصلاح؟ 


2 ويستطيع القلب إذا استعمل كالة محركة أن يرفع ثقلا مقداره 


رطلين إلى ارتفاع قدمين بنفس الجهد الذي يبذله في نبضة واحدة. 
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1 ويبلغ مقدار الدم الذي يدفعه قلب رحل صحیح أُثناء القيام 
بتمارين قاسية حوالي ٠١‏ ليتر بي الدقيقة» ويستغرق مرور دفعة 
واحدة من الدم علال القلب حوالي 1,٥‏ ثانية» والطريق من القلب 


إلى الرئة تم إلى القلب مرة أحرى -الدورة الصغرى - ست ثوان. 


,٤‏ الدم الذاهب إلى الدماع يعود إلى القلب قي ۸ ثوان» بينما 


يعود الدم الذاهب إلى أصابع القدم في ٠۸‏ ثانية. 


ه. إذا افترضنا أن القلب لم يضطر إلى زيادة سرعة ضرباته عن 
الطبيعي فإن الكرية الحمراء تمر في الدورة ٠٠٠٠١‏ مرة ثي المتوسط على 
ت م کال خان ع وتا دا س درن )ا ۰ 

٦‏ في الدم ه ملايين کرب حمراء في کل ملمتر مكعب واحد من 
الدم أي تبلغ ق جحموع الدم العام حوالي ٠٠١‏ مليون مليون كرية 
راء وتفرش سطحاً مقداره ۲٤۲٠۰‏ متر مربع» وإذا صفت کریات 


حمر بدن واحد بانب بعضها البعض فإن محموع أقطار الكريات 
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ر ا و ۷ وی ر کا 
الكرة الأرضية ۷-٦‏ مرات» وتعيش الكريّة -وسطياً - ٠٠١‏ 
يوماء ويمكن أن ينقص عمر الكرية حن ۲۰ يوماً بدون ظهور دلائل 
فقر الدم» وتمشي الكرية الحمراء في رحلتها لنقل الأكسجين 
٠‏ كم في عروق البدن» وي الكرية الواحدة يكمن مركب 
الخضاب المعقد الذي يحوي ll eT‏ بالإضافة إلى الشحم 


والسكا ك و الما والفامينات: 


۷. وفي نقص الأكسجين يرتفع عدد الكريات الحمر إلى ۷- 
۸مليون/ملم مكعب خاصة قي الارتفاعات وني الأجنة باعتبار أن الرئة 
لا تعمل» نما دعا إلى القول بأن الجنين الإنساني يجلس على قمة 


إفرست!!.. 


۸. الخلايا الحدارية ال تفرز حمض كلور الماء في المعدة (ا۲1€) 


قدر عددها .عليار حلية, 
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٠٠٠١ عضلة» وأكثر من‎ ٠٠٠ يحوي الجسم البشري أكثر من‎ .٩ 
ملايين ليف عضلي» وتحوي‎ ٠١ عظم» وتحوي العضلة المتوس‌طة الحجم على‎ 


عظمة الفخذ أكثر من ٠٠‏ ألف عمود كلسي خحاص. 


٠۸٠١ ألف مرة يسحب فيها‎ ٠٠ ف كل يوم يتنفس الإنسان‎ .٠ 
متر مكعب من الأ كسجين‎ ٦,٥ متر مكعب من المواء يتسرب منها‎ 


إلى الدم. 
.١‏ عمل العضلات جتمعة في اليوم يساوي ما حمولته ١۲طن.‏ 


۲١‏ ي للمعدة ٠١‏ مليون غدة للإفراز» وقي العفج والصائم 
(الأمعاء) ۳٠٠٠١‏ زغابة معوية للامتصاص في كل اسم مربع» ويي 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


۳ الزغابات في المشيمة عند المرأة الحامل تفرش مساحة ٠١١‏ 
قدم مربع» وطول ٠١‏ ميل وتعتبر مقرا لإفراز العديد من امورمونات» 


وممصات للغذاءء وحهاز تصفية لأي مادة تعبره. 


.٤‏ كل صبغي يحتوي على مورثات يمكن أن يصل عددها إلى 
۲۰-٥‏ الف مورئة» وكل واحدة من هذه المورثات مسؤولة عن 
قطاع قي الكيان الإنسان للمستقبل» وعدد الصبغيات >٤٦‏ أو ۲٣‏ 
زوحا وهي موزعة في ثمانية بجموعات أكبرها اجموعة © الي تحوي 
سبعة أزواج وأقلها الزو ج الجنسي المخحتص بإعطاء صفات الذكورة 
والأنوة. 

٠٥‏ في الدماغ ٠۳١‏ مليار خلية عصبية و٠٠٠‏ مليار خلية دبقية 
اناد فكل دا عار را و اله ا ا اة 
والأورام تنمو حاصة على حساب الخلايا الدبقية» وكأن الخلايا 


العصبية مستعصية على السرطان» یتغذی الدماع من الغل و كوز -مادة 
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9p‏ س 


سكرية - فقط بخلاف القلب الذي يتغذى من سكر الغل وكوز أو 
حمض اللبن» فالسكر هو الحلوى الفاحرة الي يفضلها الدماغ بخلاف 
بقية أجحهزة البدنء وإذا وقع البدن قي أزمة فإن الدماغ يبقى العضو 


النبيل الذي يفضل على غيره قي العطاء, 


.١١‏ قي العين الواحدة حوالي ٠٤٠١‏ مليون مستقبل للضوء وهي ما 
تسمى بالمخاريط والعصي» يبلغ عدد المخاريط قي كل عين ۷ ملايين 
وغدد العضيات ٠٠١١‏ ميرت هة الأول للضرء امرك والألرافة 
والثانية للضوء والضعيف والعادي» هذه المخاريط والعصي نمثل شبكية 
الاستقبال في العين» والشبكية هذه هي نصف كرة ترقد في قاع العين 
وترى بفضل منظار القعر بشكل جيل للغاية» ويغلف الشبكية كرتان: 
الأولى غزيرة بالتروية الدموية» والثانية طبقة صابة حامية» ويتحكم قي 
ح ر كات العين ست عضلات» ويشرف على التوازن الدماغ والمخيخ 


والبصلة السيسائية» ويخرج من العين وكمحصلة لعمل الشبكية نصف 
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مليون ليف عصي ينقل الصورة بشكل ملون» بقي أن نقول إن 
الشبكية هي عشر طبقات وطبقة المخاريط والعصي هي واحدة فقط 
وفي أعمق مكان. 

۷ في عضو كورت الذي يشل شبكية الأذن فيه حوالي ٠٠‏ ألف 
حلية سمعية لنقل كافة أنواع الأصوات» وحساسيته عظيمة» وعضو 
كورتي هذا يمثل الأذن الباطنية حيث نرى الحلزون الذي يضم عضو 
كورت ويشكل ۲,١‏ دورة» بالإضافة إلى ذلك نرى الدهليز الممثل ِي 
القريبة والكييس» وفي الأقنية نصف الدائرية المسؤولة عن التوازن في 
الإنسان حيث بمثل التوازن أمرأ معقدأ دا يشترك فيه الدماغ والمخيم 
والأذن الباطنة» وتعتبر الأخحيرة المسؤول الحيطي في حين تعتبر العناصر 


الأولى المناطق المركزية المسؤولة عن التوازن. 


والسؤال كيف يتم التوازن .مثل هذه الدقة؟ 
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والحواب أن الأمر على درجة كبيرة من التعقيد م يحل الطب بعد 
ألغازها حن اليوم» يكفي أن نعلم أن الأذن الباطنة فيها قسم يسمى التيه 
)Labyrinth(‏ لأن الباحث یکاد یتيه من أشکكال الدهاليز والممرات» 
والجدر والحفر والغرف والفوهات والاتصالات وشبكة التنظيم والعلاقات 
الموحودة داحل هذا القسم. 

۸. وهناك اتصال ما بين الأذن الباطنية والوسطى بواسطة نافذتين 
هما المدورة والبيضية وبواسطة النافذة المدورة العلوية يتم الاتصال ما 
بين الأذن الوسطى بعظيماتا الثلاث وما بين داحل الأذن الباطنة» 
والعظيم الذي يستقر على النافذة المدورة هو عظم الركابة» قي حين 
أن العظم الذي يستند على غشاء الطبل هو المطرقة» ويصل ما بين 
العظمين عظم السندان» بالإضافة إلى عضلتين» وهذه المحموعة تشكل 
الأذن الوسطى الي تتصل بالبلعوم بواسطة نفير أوستاش الذي ينظم 
الضغط ما بين الأذن الوسطى والخارحية» والذي يفصل بينهما غشاء 
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الطبل» ويعتبر صيوان الأذن ممع الصوت الخارحي الذي يقوده إلى 
غشاء الطبل الذي يوقع اهتزازاته على عظيمات السمع والي تنقله 
بأمانة إلى النافذة المدورة الي تحمله بدورها إلى الأذن الباطنة الي تقوم 
بتفسيره ونقله بشكل سيالة عصبية إلى الم ركز السمعي العام قي 
الدماغ: الفص الصدغي. 

۹. قي الدم الكامل ٠٠‏ مليون كرية حراء لنقل الأأكسجين» 
وه۲مليار كرية بيضاء لمقاومة الجراثيم ومناعة البدن وهي بخمسة 
أشكال» ومليون مليون صفيحة دموية لحفظ الدم ضد النزف وإيجاد 
التخحثر قي أي عرق نازف» وتتكون هذه الخلايا بصورة أساسية من 
مخ العظام الذي يصب ق الدم معدل ٠,١‏ مليون كرية حراء ي 
الثانية و ٥ملايين‏ صفيحة و١٠٠‏ ألف كرية بيضاء» وحدير بالذكر أن 
الكريات الحمر تقوم بنقل ٠٠‏ لتر من الأكسجين لايا اسم كل 


٤‏ ۲ ساعة, 
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.٠‏ ف المعثكلة (البانكرياس) قطاع لإفراز الخمائر الي تفرغ إلى 
الأمعاء الدقيقة حيث يتم هضم أنواع الطعام الثلاثة: البروتينات 
والسكاكر والأدهان» وهناك قطاع ثانٍِ متصل بالدم وهو المعروف 
بجزیرات لانفرهانس الي بلغ عددها (۰۰۰و۲۰۰ ۰۰۰۳ و٠۸۰٠‏ 
حزيرة) فيها أربعة أنواع من الخلايا أهمها حلايا ألفا الي تفرز 
هورمون (الغل و كاكون) الذي يزيد من كمية السكر قي الدم» وخلايا 
بيتا الي تفرز الأنسولين ومهمته الرئيسية حرق السكر في الجسم أو 
على الأقل إعطاؤه إلى الخلايا الي تستعمله كوقود لاطاقة والحرارة» 
ويجب أن نعلم أن مقدار السكر ق الدم هو غرام واحد فقط يي كل 
لتر من الدم بنسبة ثابتة أي خمسة جرامات في كل الدم داخحل العروق. 

.١‏ ف المبيض عند المرأة بويضات حاهزة تصلح كل واحدة أن 
تكون نصف إنسان» ببلغ عددها في المبيض الواحد )٤٠٠,٠٠٠(‏ 


۶ 


بويضة» ولا يفرز من هذه البويضات في كل دورة قمرية (۲۸) يوما 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


سوى بيضة واحدة» ويتناوب البيضان قي الإفراز بالحالة الطبيعية» 
ور اليف فة اجس اديه كما حي الال ن ال مد 
الذكر» ولكن من الأمور الملفتة للنظر أن مبيض المرأة في بطنها ي حين 
أن حصية الرحل خارج بدنه لأن احتمال موت النطف أو إصابة 
المخصية بالسرطان واردا حداً إذا بقيت حصية الرحل داحل البطن ولم 
تتزل إلى كيس الصفن كالعتاد, 

١‏ تعتبر الخصية عند الرحل مصنع الإنتاج للنطف أو الحيوانات 
المنوية» حيث جحتمع أنابيب ججوفة وبأطوال تصل إلى بضع كيلومترات 
لتصنع النطف ومن جدارها الداحلي حيث تتطور خلايا الجدار لتصل 
إلى مرحلة النطفة برأس طوله #١‏ ميكرونات وذنب طوله ٠١‏ ميكرون» 
وتعتبر النطفة حاملة لإمكانية حلق نصف إنسان» ويجب أن نعلم أن 
دفقة المي الواحدة عند الرحل قد تصل إلى ٠٠٠‏ مليون حيوان منوي» 
ولا يتحلق الإنسان إلا من نطفة واحدة فقط بل إن التوأم أيضاً قد 
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کک ن اا فة اله تحال وجل وغ — 


يتخحلق من نطفة واحدة اندجحت ببيضة واحدة كما قد يتخحلق من 
تلقيح بيضة بجحيوانين منويين» وعدد الأنابيب للمنوية في الخصية حوالي 
)٠٠٠٠(‏ أنبوب منوي. 

۳ تعتبر الخلايا الدماغية من أنبل الأعضاء لأا تمثل حكومة 
البدن العاقلة العامة المحلصة» وباقي الجسم الشعب المتفاني في الطاعة 
والولاءء ولذا فإن الدماغ مغلف بثلاثة أغلفة فضلاً عن التصفيح 
العظمي بحيث يعتبر الرأس كصندوق محكم الإغلاق» وبين الأغلفة 
يتسرب سائل حاص هو السائل الدماغي الشوكي الذي يقوم بفعل 
ماص للصدمات» وهذا الإتقان المحكم حعل علماء الفضاء يصممون 
نفس الطريقة لحماية القمرة الصناعية بإيجاد الغلافات والسائل على 
نفس الطريقة» ونلفت النظر إلى أن الحنين تي رحم الأم أيضا مغلف 


بثلاثة أغشية حاصة فضلاً عن الغلاف العضلى الرحمى. 
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,٤‏ تحت سطح الحلد يوحد حوالي ٠١-١‏ مليون مكيف لحرارة 
البدن» والمكيف هنا هو الغدة العرقية؛ لأن تبحر العرق من الحلد 
يعتص معه نسبة عالية من حرارة البدن» وسطح الجلد الذي يبلغ ٠,۸‏ 
متر مربع تتفاوت فيه الغدد العرقية قلة وكثرة» والغدة العرقية هي 
أنبوب متعرج طويل لضخ سائل العرق الذي تاز بصفات خاصة 
ويبلغ إفرازه اليومي حوالي اللتر» وججموع أطوال أنابيب الغدد العرقية 
الموحودة تحت الجلد حوالي > -ه كيلومترات. 

٠‏ إن الرغامى(١)‏ عند الإنسان تتفرع إلى قصبات وقصيبات 
حي قصل إلى مستوى الأسناخ(۲)ء ويبلغ عدد الأسناخ في الرئتين 


حوالي )۷٥۰(‏ مليون سنخ رئوي» وکل سنخ يتمتع بغلاف رقیق 


)١(‏ أي القصبة الموائية. 
(۲) الشعب الموائية الدقيقة. 
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ويتصل بجدار عرق دموي صغير وهكذا يتم تصفية الدم بسحب غاز 
الفحم ومنح الأكسجين اللازم للبدن, 

إن شبكة الأسناخ تفرش مساحة تصل إلى ما يزيد على )۲٠١(‏ 
الأسناخ» وقي الأزمات تنفتح مزيد من الأسناخ. 

٠١ يقوم اللسان بالمضغ والبلع وذوق الطعام والتصويت» فيه‎ .٠٠ 
عضلة تح ركه إلى كافة الجهات وثلاثة أعصاب لتنظيم نقل الحس»‎ 
نتوء ذوقي لمعرفة طعم الحلو‎ qo وعلى سطح اللسان يو جد‎ 

وان حركة اللسان ٽي أي اتحاه ينتج ا 2 وبذلك 


يستطيع الإنسان أن ينطق بفصاحة. 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


وأثناء المضغ والبلع تفرز ست غدد بفوهات ستة اللعاب إلى 
الفم لتطرية الطعام ونميئته المبدئية بالاشتراك مع ٠۳١‏ جهاز قاطع 
وطاحن وهي الأسنان. 

۷ تعتبر النخامة ملكة الغدد الصم ف البدن» ومفتاح التأثير على 
قية الغددء فهي تفرز تسعة هورمونات من ثلاثة فصوص تنظم النموء 
وإدرار اللين» وتوزيع الأملاح في البدن» وتنظيم شحنة الجنس» 
وتوزيع الأشعار» وإعطاء صفات الجدس الثانوية» وتنظيم توتر العروق 
الدموية وصباغ الجلد .عا يناسب» ودفع الرحم للتقلص قي المخحاض. 


وكل وزن الغدة لا يتجاوز النصف غرام وأبعادها بالملمترات. 


۸, يعتبر الكبد أكير غدد البدن إذ يزن ١٠٠١٠٠غرام‏ ويحوي ٠٠٠١‏ 
مليار حلية يكن أن بحدد كليا حلال أربعة أشهرء فخلاياه أسرع من 
حلايا اجنين المعروفة بسرعة الانقسام» ووظائف الكبد مدهشة ما بين 


مستودعات السكر والدهن والفتامين» أو احتجاز السموم وقلبها إلى 
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وو ظا اه ال وکل غ سے 


مواد غير ضارة» أو تحويل الفضلات مثل النشادر الناتج عن فضلات 
البروتين إلى مادة غير ضارة هي البولة» ويبقى الكبد مركز التموين 
الرئيسي لسكر الدم» وبروتينات الدم» والحفاظ على تجثره بتكوين 
مولد الليفين» كما يقوم بإفراز الأصبغة» وتكوين الكولسترول ذي 


الشخضات السعة 


.٩۹‏ لقد ثبت أن الخلية المعوية تولد وتعيش وتموت في ٤۸‏ ساعة» 
وتتجدد الخلايا المعوية باستمرار» ولا يتبع هذا النظام في الجسم إلا 
الدم» مع العلم أن طول الأمعاء حوالي ۸ أمتار وتفرش مساحة ١٠٤متر‏ 
مربع للامتصاص بزغابات معوية تبلغ المليارات. حيث يتم امتصاص 
كافة أنواع الأغذية والماء والأملاح والفيتامينات بل للمواد الضارة 
أا 

٠‏ , تزن الكلية الواحدة ٠٠١١‏ ا فيها مليون وحدة وظيفية 


لتصفية الدم تسمى (النفرونات) ويرد إلى الكلية في مدى ۲٤‏ ساعة 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


۰ ]لتر من الدم» ویتم رشح ۱۸۰0لتر منه ویعاد امتصاص معظمه 
ويطرح منه حوالي ٠,١‏ لتر وهو المعروف بالبول» ويبلغ طول أنابيب 
النفرونات حوالي )٠١(‏ كيلو مترا» ويمذه الطريقة يتم تصفية الدم من 
كل شوائبه وبشكل مدهش وكأننا نرى أمانة العاصمة وهي تنظف 
لن و ا ی اوم ل ر و 

ولا تقف وظائف الكلية عند التصفية بل فيها جهاز منبه 
مصنع العظام (النقي) لتنظيم إفراز عناصر الدم» كما أن فيها جهازا 
منظما اضغط الدم بالتعاون مع الكبد وهو ما يسمى ب (المايبرتنسين 
)Hypertensn‏ وفوق الكلية تتربع غدة تزن سبعة غرامات وهي 
الكظر وتفرز من قشرها عشرات المورمونات للمنظمة للسكاكر 
والأملاح والماء ق البدنء ولإقرار شحنة الجنس» كما أن لب هذه 


الخدة يفرز مادة الأدرينالين المنظمة لتوتر الدم. 
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,١‏ يضخ القلب ا ٠.٠‏ لتر من الدم» داحل الجملة الدورانية 
ال تمتد حوالي )٠٠١(‏ كيلومتر طولاً عبر كل أنسجة البدنء ناقلة 
الدم ما فيه من غذاء وأكسجين» ويكفى أن نعرف حيوية النقل عندما 
يتخحرب الدماغ بشكل لا رحعة فيه عندما ينقطع ورود الأكسجين 
عنه لمدة مس دقائق فقط. 

۲ تبلغ سماكة الحلد مقدارأً متفاوتاً ما بين ٠,١‏ ملم على جفون 
العين إلى “ملم قي أخمص القدمين. 
فإن الحلد في جميع المناطق مغطى بالشعر» ويختلف العدد من ٠١‏ إلى 
أكثر من ٠‏ ٠۸شعرة/سم‏ المربع. 

کما یوحد يي کل سنتمتر مربع ٣۰۰‏ مسام عرقي» وهذه 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


أي دخول السوائل من خارج الجسم إلى داحله قي صمام ق اتحاه 


واخ 
۳ الحبل الش و كي قطره حوالي ١سم‏ وطوله حوالي ٤٥‏ سم يتفرع 
منه ۳١‏ زوج من الأعصاب. 


ويوحد قي اللإنسان حوالي ٠ ٠,٠‏ حخلية عصبية في القرن 


الأمامي للحبل الشوكي وينتج شلل الأطفال إذا أصاب التدمير 
الغلغان() فأ کثر. 


وتعتبر القرون الأمامية قي النخاع مسؤولة عن تحريك 
العضلات في حين تعتير المراكز الخلفية مسؤولة عن نقل كافة أنماط 


الحس: الألم» الحرارة» البرودة» الضغط» اللمس» الحس العميق ..إ. 


)۱( كذا ورد والصواب: الثلئين. 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


—_ 


.٤‏ لا بمكن أن تتشابه بصمتان ف العام سواء ما مر من تاريخ 
وجحود الإنسان على الأرض» أو حال بتعداد البشرية الذي بلغ 
۰ مليون إنسان(١)‏ أو ما يتوقع للمستقبل من ججيء بشر جحدد 
لعمارة الكون» إن هناك قانون حيوي(۲) وهو أن الطبيعة (والي 
حلقها الله) لا تكرر نقسها مطلقا على مستوى الات والحيرات أو 
الإإنسان» ويعود السر إلى مائة ميزة للبصمة بحيث إن تفريعاها تصل 
إلى حد إصابة الإنسان بالدوار عندما يتصور احتمال تطابق البصمتين» 
سواء بين إنسان وآخحر أو قي الإإنسان الواحد بين أصبع وأحرى من 
أصابع العشرة» كما لا يتم تطابق بصمات أصابع التوأمين» ولتقريب 
فكرة احتمال تطابق بصمتين فإن هناك فرصة واحدة من أصل 
سبتيلون مرة» وهذا الرقم يكن تصوره إذا قام البشر الموجودون حاليا 
على وجه الأرض جيعا بدون استئناء ما فيهم الأطفال والتساء 


)١(‏ وهذا زمن كتابة الكتاب وإلا فهم اليوم أكثر من ستة مليارات. 


(۲) الصواب: قانونا حيوياً. 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


والمرضى بوضع ثلاث جرات قلم في الثانية الواحدة على الورق 
والاستمرار في ذلك حوالي ثلاثة ملايين من السنة بدون نوم أو راحة 
أو تناول طعام» فإن هذا الزمن بمثل إمكانية تكرر هذه الفرصة 
الوحيدة !!! 

إن هذا الأمر العجيب حعل دول العام اليوم تتبن البصمات 
كعلم إثبات يقيي في تعيين شخصية الإنسان لما فيها من ثبات وفردية 
eT‏ لرن ٣یک‏ آن نعلم أن بصمات مومياء مصرية 
أحذت وكأما بنت اليوم» وكذلك بصمات جثة ف الدانمرك أرحعها 
الإإحصائيون إلى ما يزيد على ۲٠٠٠‏ سنة» إن هذا يذكرنا بإعجاز 


القرآن العلمي: «بل قىدِرین و أن فسوی باک" 


)١(‏ أي القرن العشرين. 


(۲) سورة القيامة: آية ٤‏ . 
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وق سس عظمة الله تعال وجل وءز س 


٥‏ يحتاج الدماع ا °\\ غرام من الغل وكوز وكمية من 
بن الم و لکن د ا لر فا تفت مده اراد فاع الا 


غ ی 


(۱) "الطب عراب الإمان": ۲۹۷/۲ .٠٠۷-‏ 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


وإليكم هذا البحث اللطيف للأستاذ الدكتور خالص جلي 


بعنوان وزارات الجسم: 


يمكن أن يشبه الجسم إلى حد بعيد بالأمة والدولة» فالخلايا 
هي أفراد الشعب العامل» وتحمع الخلايا قي عمل واحد يشبه المديريات 
والوسسات» والاعتصاصات ن الخشم تطبه الوزارات إل سد م 
فالجهاز العصي المركزي هو .مثابة السلطة الحاكمة المهيمنة» المخلصة» 
العاقلة» العالمةء والجحسم كله يمثل الشعب التفاني في الطاعة وتقدم 
الول 

وأما حهاز الدوران فهو يمع بين خاصية نقل الغذاء 
والأكسجين إلى الأنسجة العطشى الجائعة» وإرحاع بقايا الاحتراق 
ونفايات الغذاءء فهذا الجهاز يعبد الطرق» ويشق الممرات ويحسن 


الوصل» ولذا فهو أشبه بوزارة المواصلات. 
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وم س عظة اله تعال وجل وعز س 


وأما الجهاز المضمى فهو ينقل إلى الأمعاء النشويات 
الفضلات والقمامة الي لا يحتاحها البدن» ولذا فإن هذا الجهاز أشبه 
بوزارة التموين ق الجسم. 

وأما الغدد العرقية فهى أشبه بوزارة السياحة والاصطياف لاما 
تبرد الجسم وتخفف من حرارته. 

الهو ای والأظافر والأشعار فهي تمثل الإنسان 
من الخارج» فهي أشبه بوزارة الخارجية!! 

وأما جهاز التنفس فهو و بالغازات الضرورية للبدن مثل 
الأكسجين ويطرح غاز الفحم وهكذا يتصفى الدم من الكدر»ء ولذا 
فهو أشبه بوزارة الاقتصاد لأنه يستورد ويصدر. 


)١(‏ قال المؤلف: يقصد باللحف الأغشية الخارحية الي تغطي الفوهات الخارحية مثل العين حيث 
تغطيها الملتحمة» والفم من الداحل الغشاء المخحاطي وهكذا. 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


أما العضلات والمفاصل والعظام فهي أشبه بوزارة الدفاع أو 
الحربية والجيش لاما تدافع عن الإنسان» كما تقوم بالمجوم إذا لزم الأمر. 

وأما الكبد فهو مركز الجحمارك العام لأن كل ما يرد إلى البدن 
من الطريق الهضمي بر فيه حيث يبعد المشتبه به» ويدخحل المرغوب فيه» 
کما یعدل الشيء الشكرك به ويرسل معهمراقا حن يليه حارج ادود 
عن طريقة الكلية» وهو ما يعرف بالازدواج الكبرييَ أو الغل وكورون» 
لأن هاتين المادتين تترافقان مع المادة الي ستطرح إلى الكلية. 


وأما الطحال فهو المقبرة الموحشة للكريات الحمر؛ لأن الكرية 
لا تعيش أكثر من شهرين وسطيا حيث تنقل إلى الطحال وتوارّى 
مثواها الأحير» وطريقة الدفن ق الطحال عجيبة فهي أشبه ما تكون 
بطريقة الدفن عند المسلمين حيث يدفن الجثمان ویرحع بالتابوت 
غاد لطر هة ارين الدين هرق الان و اللابرت جي ومظهرة 
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وع سح عظة اله تعال وجل وعز س 


هنا العودة بذرة الحديد مرة أحرى حن يستفيد منها الجسم ي بناء 


کریات حمر جدیدة!! 


وأما النخاع الموحود قي باطن العظام وأماكن أحرى متناثرة قي 
الجسم فهي أشبه ما تكون بوزارة الصناعة لأا تصنع الكريات الحمر 
والبيض والصفيحات» وعناصر أحرى كثيرة. 

وأما الجهاز البولي فهو أشبه بوزارة الداحلية لأا تطرح 
العناصر المشتبهة حارج الحدود» وتحافظ على نظام البدن الداحلي حى 
يتزن ولا يتقلب» كما تنظم السوائل الداحلة والخارحة حى لا يحصل 
العبث بالنظام الداخحلي» ولذا فهي مصفاة البدن الكبيرة وامحافظة على 


الاتزان الداحلي, 


وأما الجحواس فهى امتدادات وزارة الخارحية» أي الجلد. 


وأما اللسان وأعضاء التصويت فهي وزارة الإعلام الي تذيع 


الأحبار وتبث الأحاديث» وتنقل الأفكار والمفاهيم» والإذاعة هي 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


مراكز التصويت المتجمعة فى الحبال الصوتية والحنجرة وغضاريفها! 

وبقي أن نتساءل: أين تقع وزارة الأوقاف بين هذه الوزارات؟ 
والجواب أنه لا حاحة لمكان تحدد فيه لأن الجسم وغدده وأحلاطه 
ودمه ولمفه وعروقه واعصابه و شعره و جاده کله مشي وفق الناموس 
إغا هي في حالة عبادة واستسلام وإسلام لله رب العالمين» فليس هناك 
من مکان يخصص لعبادة الله والتفرع له وأماكن خر ئ تخصص 
ات اح و ا E‏ 


ف جحریانه» والرئة تصلي ف تنفسها» والقلب يصلي ف نبضاته» 


() سورة رست اة ۹ 
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وع س عظة اله تعال وجل وعز س 


والعصب يصلي ف سریانه ( کل قد علم صلا وَدَسبیحهء والله 
لم يما علوت 

ونقف هنا لنلفت نظر القارئ ولنحرك وجدان الطبيب 
والعام: 


إن الإنسان سخر له الكون وهو يتصرف فيه كما يشاء 
وتتخصص طوائف البشر في الصناعات والحرف تعالج عللها وتكتشف 
أسرارهاء وتسخر سننهاء ولكن أخطر الاحتصاصات هو الذي ينصب 
غل تقس الإنساته فاسان ص بدراسة كل الكرت» والب 
يختص مفتاح هذا كله وهو الإنسان» فماذا نمرت هذه الدراسة؟ 


إن کاتب هذه السطور درس الطب سبع سنوات طويلة مليعة 


من عمره فلم يسمع كلة الله من أحد الذين يختصون بالدراسات 


.٤١ سورة النور: آية‎ )١( 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


الطبية العميقة سواء على مستوى الطب الطبيعي أو على مستوى الطي 
اي إلا أن تذكر الكلمة عرضاً وبسرعة» أو أن يفتتح الكتاب 
بجملة بسم الله الرحمن الرحيم» ثم تقرأً» وتقراً معات الصفحات حي 
تفرغ من الكتاب فلا تشعر بلمسة إعان» أو نبضة روح من المؤلف أو 
المترحم أو الناقل» آيات تمر» ومعجزات تسطر ومع هذا لا يتحرك 
وحدان»و لا تستيقظ نفس: 


وَڪاين من ءاي فى السَموت والأرض يمرو علا وهم 
عا مُعرضونَ ¢ وحقا إن الآية بالذات لا فائدة منها إلا للمتفكر 


والمتأمل والمتدبر: (وَمَّا تغنى الات وَالنذر عن قوم لا E‏ 


)١(‏ نستشي من هذا الكلام بعض الأساتذة» ولكن كما هو معروف قي إطلاق القواعد أن الحكم 
للأغلبية وليس للأقلية فضلاً عن أفراد معدودين على رؤوس الأصابع. 
() سور ست ای 


(۳) سورة يونس آية :١١١‏ 
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ضوابط وقيود ني الخلق 


قال كريس موريسون رئيس أكادعية العلوم بنيويورك: 


"ما أعجب نظام الضوابط والموازنات الذي منع أي حيوان» 
مهما يكن من وحشيته» أو ضخامته» أو مكره» من السيطرة على 
العام منذ عصر الحيوانات القشرية المتحمدة» غير أن الإنسان وحده 
قد قلب هذا التوازن الذي للطبيعة بنقله النباتات والحيوانات من مكان 
إل ر رعرعاة ما ئى جرا الانى غل اا ن ر ات 
آئات اک ات اكرات والبات. 

والواقعة الآتية فيها مثل بارز على أهمية تلك الضوابط فيما 
يتعلق بوجود الإنسان: فمنذ سنوات عديدة زرع نوع من الصبار 
(ئاt))‏ في استرالياء كسياج وقائي» ولكن هذا الزرع مضى في 


سبيله حي غطى مساحة تقرب من مساحة انحلتراء وزاحم أهالي المدن 
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والقرى» وأتلف مزارعهم» وحال دون الزراعة» ولم جد الأهالي وسيلة 
لصده عن الانتشار وصارت استراليا ق حطر من اكتساحها بجيش من 


الزرو ع صامت» يتقدم في سبيله دون عائق! . 


وطاف علماء الحشرات بنواحي العام حي وحدوا أخحيرا 
حشرة لا تعيش إلا على ذلك الصبار ولا تتغذى بغيره» وهي سريعة 
الانتشار وليس ها عدو يعوقها في استرالياء وما لبشت هذه الحشرة حى 
تغلبت على الصبار» ثم تراحعت» ولم يبق منها سوى بقية قليلة 
للوقاية» تكفي لصد الصبار عن الانتشار إلى الأبد. 

وهكذا توافرت الضوابط والموازين -وكانت داقما ية 
ولاذا لم تسيطر بعوضة الملاريا على العام إلى درحة كان أحدادنا 
E EE EE hg a Ea‏ 
عن بعوضة الحمى الصفراء الي قدت هال ن اة القضرل س 
وصلت إلى نيويورك» كذلك البعوض كثير قي المنطقة المتحمدة» ولاذا 
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م تتطور ذبابة (تسي تسي) حي تستطيع أن تعيش أيضاً في غير 
مناطقها الحارة» وتمحو الجنس البشري من الوحود؟ يكفي أن يذكر 
الإنسان الطاعون والأوبغة والجراثيم الفاتكة الي لم يكن له منها وقاء 
حي الأمس القريب» وأن يذكر كذلك ما کان له من حهل تام 
بقواعد الوقاية الصحية» ليعلم أن بقاء لجنس البشري رغم ذلك يدعو 
ENN sS‏ 

إن اترات لست ها ران كا لشاف ولكها فش 
عن طريق أنابيب» وحين تنمو الحشرات وتكبر لا تقدر تلك الأنابيب 
أن ججاريها في نسبة تزايد حجمهاء ومن ثم لم توحد قط حشرة أطول 
من بضع بوصات» ولم يطل حناح حشرة إلا قليلاء وبفضل جهاز 
تكوين الحشرات وطريقة تنفسها لم يكن قي الإمكان وحود حشرة 
ضخمة» وهذا الحد من نمو الحشرات قد كبح جماحها كلهاء ومنعها 
من السيطرة على العام. ولولا وحود هذا الضابط الطبيعي» لا أمكن 
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وحود الإنسان على ظهر الأرض: وتصور إنسانا فطريا يلاقي نورا 
يضاهي الأسد في ضخامتهء أو عنكباً (عنكبوتا) قي مثل هذا الحجم. 
ولم يذكر إلا القليل عن التنظيمات الأحرى المدهشة في 
فيزيولوجيا الحيوانات» وال بدوما ما كان أي حيوان -بل كذلك أي 
ا کے اوو ا ی ق ا 
الأهمية العظمى بحيث يجب ذكرها. 
كذلك عاش الإنسان ملايين السنين قبل أن يعرف وظائف المعامل 
الكيماوية الصغيرة المعروفة باسم الغدة الصماء» الي تمده بالتركيبات 
الكيماوية الضرورية له ضرورة مطلقة» والي تصنعها وتسيطر على 
وجوه نشاطه» وفضلاً عن ذلك» فإن تلك الموارد الي بلغت من القوة 
أن جرا من بيرت متها يدت آثارا بحدة الذئه وهي مرتبة ينظ 
کل منها غیرهاء ویضبطه ویوازیه» ومن المتفق عليه أنه إذا احتل توازن 


هذه الإفرازات المعقدة تعقيدا مدهشا فإمما تحدث احتلالا ذهنيا 
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—_ 


وحسمانياً بالغ الخطر» ولو عمت هذه الكارثة لاندثرت المدينة 


وانحطت البشرية إلى حالة الحيوانات» هذا إذا بقيت على قيد الحياة. 


على أننا إذا أكدنا هذه الضوابط والموازين والقيود وحدها - 
ال بدوها تتوقف الحياة كما نعهدها- فإن بقاء الإنسان على قيد 
الحياة واا عا ا کر هی العا عد ار 


١ الصادفة‎ 


أي أن هذا العام يرد على القائلين بأن الكون وأحد صدفة» وهي 


.٠١۳١- ٠١۹ "العلم يدعو إلى الإبمان":‎ )١( 
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بیان مدى اتساع الكون 


ك و كب الأرض هو جزء من النظام الشمسي» ففي هذا النظام 
يوحد تسعة كواكب أساسية مع أربعة وخمسين تابعاً (قمراً) وعدد 
غير معروف من النجميات (كويكبات صغيرة كالمحبال تلفة 
الأحجام وتسبح في الفضاء) تدور حول نحم واحد يدعى الشمس» 
والشمس هي بحم متوسط الحجم بالمقارنة مع غيره قي الكون» 
والأرض هي الك وكب الفالث بعداً عن الشمس. 

Ee‏ نفهم حجم هذا النظام» إن قطر الشمس هو 
أكبر .عة وثلاث مرات من قطر الأرض» ولكي نتخيل ذلك نقول إن 
قطر الأرض هو ١٠۲,۲٠كيلومتر»‏ فإذا حفضناه سلمياً (عدديً) 


لأبعاد كرة زجاجية» فالشمس سوف تكون بحجم ملعب كرة القدم. 
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قد يبدو ذلك ضخما حدأء ومع ذلك فالنظام الشمسي ضغيل 
ا و اج ا ورت ری اللي واللي هو هر تسح هه 
تلك اباءة. 


ويوحد قي تلك الحرة أكثر من ١٠٠بليون‏ بحم بعضها يشبه 
شمسنا والبعض الآحر أكبر من ذلك وبعضها أصغر» مع مسافات 
بينهما حيرة للعقل من ناحية اتساعهاء والشمس أقرب إلى طرف البحرة 
وال ها شكل الحلزون أكثر من م ركزها. 


حي لو كانت جرة الطريق اللبي مقزمة بالمقارنة بالاتساع 
الهائل لكل الكون» فهي واحدة من عديد اجرات الي رما بلغ عددها 
ASL ox‏ 


)١(‏ هذه النقولات نقلتها بتصرف من موقع الأستاذ عبدالدايم الكحيل من شبكة 
المعلومات. 
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لغة الحيوان: 
قال الأستاذ عبدالرزاق نوفل: 


ر و ہوو ر کور 


قال تعال: س إدا آترا على وَادِ النمل قات دَملة يتأيْها 
التمُل آذخلوا مَسکتڪم لا حطمنكم سليمن وَجنودهء وهم 
لا يََعُرُونَ ۱ 

أثبت العلم أن للحيوان لغته الخاصة» فلكل نوع من أنواع 
الحيوانات لغة حاصة به» يتفاهم بماء ويتعارف مع غيره على أحوال ما 


ا 


فهذه هي الدحاحة الي تصدر أصواتا ميزة» فنرى صغارها 
عن رع ا م اير ر ارا خا ق ا 
تمرول إلى العش قي لحظة. 


.٠۸ةيآ سورة النمل:‎ )١( 
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—_ © 


ق ا و 
ثلاثة من صغار الثعلب تلعب حول أمهاء وإذا بصغير منها يدحل قي 
الغابة» ويبتعد عنها بعد بحيث غاب عن النظر» فاستوت الأم قائمة 
ومدت أنفها إلى الناحية الي ذهب منهاء وبقيت على حاهما هذه برهة 
عاد بعدها الصغير في اتحاه أمه لا يلتفت بمنة أو يسرة» كأنما كانت 
تحذبه بخيط لا تراه العينء ومن الدراسات المماثلة أمكن لعلماء الحيوان 
تعلم لغة الحيوانات. 

والنحلة إذا عثرت على حقل مزهر عادت إلى الخلية وما إن 
تتوسطها حن ترقص رقصا خحاصا فإذا بالنحل يندفع إليها» ويسير 
حلفها إلى حيث نممديه النحلة إلى الزهور. 

ويقول اللورد "أفبري" أنه طالما أراد أن تحن عقل النملء 
والوقوف على طريقة التفاهم بين أفراده» فمما فعله ق هذا السبيل أنه 


E LTS E 
وجحد يو رحة وحدها من ححر و‎ 
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فلينة بدبوس» وألقاها في طريق النملة» فما إن عثرت عليهاء حى 
أحذت تعالجها بفمها وأرجلها مدة تزيد على العشرين دقيقة» فعادت 
أدراجها إلى جححرهاء وبعد ثوان معدودة» حرجت النملة تتقدم نحوها 
و معها اني عشرة نملة من أحواتماء انتهت ها إلى الذبابة» ثم وقع 
عليها التمل مرها مزيقاء وعاد النمل إلى جححره وكل منها تحمل 
جزءاً من الذبابة» فالنملة الأولى قد رحعت إلى زمياتها ولم يكن معها 


یق کین م ها آن هر باق التمل افا وخدت طعاما ساغا: 


ويتكلم نمل الشجر في المناطق الاستوائية بلغة عجيبة» إذ يصعد 
إل الشجرة ويدق دقات غير منتظمة» تقارب إشارات مورس 


التلغرافية» ويبلغ من قونما أن تسمع من بعيد ..!! 


)١(‏ قد أخبرنا تعالى في كتابه أن للنمل لغة حاصة به» فقد قال حل من قائل: ‏ قَالَتَ تمه 


تايها ألتَمْل دحوأ ميتم لا سحطمتكم سليْمَن وده وهم لا يَشَعْرُونَ ) سورة النمل: آية .٠۸‏ 


عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


—_ 


الدافقة قي الحدائق والمزارع» إلا دعوة منه لأنثاه إذا بعدت عنه» 


وكذلك نقيق الضفاد ع الذي لا يحدث إلا ليلاً. 


وقد لوحظ أن أسراب الفيلة لا تكف لحظة عن غمغمة» طالا 
هي تسير في رهط فإذا تفرقت الحماعة» وسار كل فيل على حدة 
انقطع الصوت تماما 

ات ات غ ارق ق ا ع ا 
وهو يصدره ليحذر به أبناء خف مشا ار ق و واا 
أحرى تقرب من القهقهة» ونما يثبت تفاهم جماعات الغربان ما تأتيه 
في حياقا من أمور تكاد تون عجيبةء إذ المتداول أن الغراب من 
الطيور الحقيرة ال بعر عليها الإنسان دون انتباه» ويقول "اكلاند" إن 
اا ق ار اها ج و و 


المتاز» وبالرغم من أن الغراب لص» وفيه عيوب أحرى من سفاهة 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله =9 — 


ودناءة وحسة»فهو طائر مسل عندما تراقبه» راقب جماعة من الغربان 
وقت نومهاء تحد أنه بعد محادثة طويلة ذات ضوضاء مع جيراهاء 
وانتقا لها من مكان إلى آحر» يستقر العجوز على فرع شجرة» ويبداً 
لاقب لوم م وا يكاد ل ج ان مض الغرباة 
الأشقياء» تدور حوله مرة أو مرتين» ثم تحط بجواره حي يوشك أن 
یفقد توازنه أو تصطدم به ا لزحزحته من مکانه» فیعلو صراخحه 
لانتهاك حرمته» وإقلاق راحته» بصوت ميز» وتتكرر هذه الحاولات 
وتصيح صغار الغربان بأصوات ضاحكة تعلن عن فرحهاء وليس هناك 
أدن شك ف أن الغربان مغرمة باهزل»ء وتنظم الألعاب لنفسها. 

وما لوحظ في دراسة حياة الغربان أما تحب كل الأشياء الي 
تبرق في الشمس» ولكل غراب مخزنه السري الخاص به الذي قد يكون 
ثغرة قي شجرة» أو تحت سقف برج قلم» أو حلف حجر في كوبري» 


وقد وحد أن بأحد المخازن الي أمكن اكتشافها من دراسي حياة 
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الغربان قطعة من مرآة مكسورة ويد فنجان» وقطعة من صفيح 
وأحرى من معدن» وأشياء تافهة متنوعة كلها تتفق ني أا تتألق في 
الشمس. 

ويفهم الحيوان لغة الإنسان ويستجيب ماء كما يدعو الإنسان 
الدحاج إلى الغذاء بصوت معروف» ويدعوا الإوز والبط بصوت مغاير 
ويدعو الدواب إلى الشراب بالصفير» كما يستطيع الأولاد قي الريف 
عند صيد السك ن ده قرا م باصرات حا وکلنا نعلم 
أن الكلب قي المنزل يعرف بل ينفذ أوامر سيده» وني أمريكا رحل 
أسمه "حاك ماي" تخصص في دراسة الإوز البري» وبلغ من علمه بلغتها 
أنه يستطيع أن يدعو سرباً طائرا إلى النزول» حيث يختفي وذلك بأن 
يخاطب الإوز بلغتها ويخبرها بوحود بر كة صالحة وطعام كثير. 

وقد يستطيع الإنسان أن ببادل الحيوان لغته ويتفاهم معه» فقد 


"The American Mercury" l> dJ "iوسمnط کتب "مورتون‎ 
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أن آغاة لويس :الظالب هدرف الطران كان سى "لري الاد 
إذ أنه كان يكلم الخيل ويحادثهاء وبداً بذلك وهو طالب قي مدرسة 
قرية في "سان ديجو" وکان ما خیول غير مروضة» کثیرا ما قضی 
معها لويس الأوقات الطويلة» يلاعبها ويروضهاء ولم يقض إجازته» 
که ا راھ ار شای ا و کات راهن ا 
على أي حصان يفوز في سباقها ولم يحدث أن أحطاً مرة» وما حاول 
أحوه أن يهتدي إلى سر ذلك» أحابه أن الخيل تخبرني عن حالتها في 
الجري» ورأيها في راكبهاء وني اللضمار» وكثيراً ما وضع ذلك موضع 
الاحتبار والامتحان» فكان يذهب إلى حلبة الخيل ق أي مكان و كلما 
مر به حصان نظر إليه لويس نظرة متسائلة بصوت معين» فيلتفت 
الحصان ويلوي عنقه يزات معينة» وهمهمة حاصة» ثم أحيرا ينطق 
لويس برقم الحصان الذي سيفوز» قال لأخيه يوماص: الجواد ١‏ يتمى 
أن يربح» ولكنه لا يحب راكبه» أما الجواد ۲ فحالته اليوم سيئة» ولن 


يفوز. اما رقم ٣‏ فهو يتحدى إذ أنه صمم على الفوز. 
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قال تعالى: ومن ءايه تاکر اليل والار وَابَِعَاؤكم 
ن قصلو إت ف ذلك لأيَلقوم فوت 

إن من أهم ما أنعم الله به على الكائن الحي النوم» وهو في 
الواقع دليل لا يقاربه شك على وجود الله فالنوم عملية تتم دون أن 
یکون لللإنسان دحل ما» ولا سيطرة له عليهاء فهو في وقت معين تبداً 
قواه في التناقص» وتعتريه حالة من الاستعداد للنوم» تم لابد بعد ذلك 
من أن ينام» وأحمية النوم يكن إدراكها بالتجارب الي أحريت على 
الحيوان» واتضح منها أن النوم أهم للحياة من الطعام والشراب» وقد 
قرر علماء روس أن التجارب الي أحريت على صغار الكلاب أثبتت 
أا لم تستطع الحياة لأكثر من خمسة أيام بلا نوم» بينما عاشت 
مثيلاتا ال تنام عشرين يوماً بلا أكل. 


() سورة الروم: آية .٠۳‏ 
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ولم يكن للعلماء أن يقرروا ماذا ف الحسد أثناء النوم أكثر من 
أن النائم يتخلص من إحهاده الجسدي وإرهاقه الفكري» وإن استرخاء 
عضلات الإنسان بنومه» تساعد على تدشيط وتنظيم الدورة الدموية» 
ال تطرد من الجسم ما قد يكون سببه الإحهاد من مواد ضارة» ومن 
دلائل وحود الله أن تشترك الكائنات الحية في النوم» فالحيوانات تنام 
وتصحوا كالإنسان» وقد ثبت أن الحيوانات تحلم كذلك في منامهاء 
وأن بعض الكلاب تنهض من نومها فزعة تتلفت في كل الاتجاهات مما 
يدل على أَما كانت فريسة حلم مخيف» وتنام ا الحيوانات الدنيا 
والأسماك والحشرات ولو أنه من الصعب تييز حالتها بين اليقظة والنوم. 

وقد أحريت تارب بأن وضع بقرب الحشرات أو الحيوانات 
ليلا ما يثيرها ويفزعهاء فلم تتحرك حي الفجر» بينما ظهر عليها بعض 
الاحتلاف يق المظهر بعد الفجرء إذ تصرفت تصرف الخائفة الفزعة. 

ومن أرحم آيات الله أن الطير ينام على غصنه» لا يقع بالرغم 
من أن قبضة الطائر لابد أن تسترخحي كباقي عضلاته حين يغابه 
النعاس» إذ أن الأوتار ال تحدث البسط والقبض في خلب الطائر تلتف 
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و عظمة الله تعالى وا وغ سک 


حول مفصل ساقه» فحين ينام ويثئ تقل حسمه هذا المفصل» تشد 
الأوتار لبه فيزيد تشبث قبضة الطائر على غصنه» ويتم ذلك دون 
تفکیر› بل دون أن يعيها أو يحسها الطائر !!. 


وقد قرر علماء النبات أَمُم بدراسة الأزهار والتطورات الي 
تشملها في كل وقت اتضح فم أن النبات ينام كما ينام كل كائن 
حي» ومشاهد النوم تظهر واضحة حلية قي الأزهار» ونما يثبت أن 
تفتح الأزهار لا دحل له بالشمس والضوء ما نراه في الأزهار الي 
يختص بها فراشات الليل إذ تتفتح أزهارهاء في الليل» وتكون في تمام 
تفتحها عند منتصف الليل سواء أكانت الليلة قمرية أم مظلمة» وهناك 
أزهار تقفل أوراقهاء وتستسلم للنوم العميق ظهرا» حي أولاد 
الفلاحين في الجهات الي تنمو فيها هذه الأزهار يعرفون غذائهم من 
e‏ 


)١(‏ هذه النقولات نقلتها بتصرف من موقع الدكتور عبدالدام الكحيل من شبكة 
المعلومات, 
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جوانب من عظمة الكون 


عظمة الكون: 


طبيعة القمر: 


)١(‏ لواء أ ركان حرب متقاعد» وعضو العديد من الجمعيات العلمية» وله عشرات 
الكتب ق الثقافة العلمية. 
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القمر هو تابع الأرض الوحيد» وأقرب أجرام السماء إليها؛ إذ 
يبلغ بعده عنها ۲۳۹,۰۰۰ ميل ني المتوسط» وهو تابع صغير يزيد 
قطره عن ٤/١‏ قطر الأرض .عقدار طفيف. 

ويدور القمر حول الأرض الي تعتبر بعثابة الأم بالنسبة لهه 
فالقول المرحح أنه كان جزءاً منها ثم انفصل عنها وهما في حالة 
الضهار عند بد تكر ن اخمرعة الشمسة. 

وکما يدور القمر حول الأرض کل ۲۷یوما وثلث یوم» يدور 
EE TO E E E E‏ 
E a a e‏ 
لأهل الأرض يتعذر النظر إليه. ولم يتيسر معرفة تفاصيله إلا بعد ما 
أطلق الاتحاد السوفييَ عام ۹١۹٠م‏ أحد الأقمار الصناعيية 


(لونيك - ۳) فدار حول القمر وصور نصفه المختفي. 
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والناظر إلى سطح القمر يرى بقعا لامعة» وظلالاً سودای وما 
ذلك إلا لانعكاس ضوء الشمس على قممه العالية. فسطح القمر عليه 
سلاسل من الحبال العالية» كما أن به منحفضات وشقوق عميقة. 
ويطلق على هذه المنخفضات جحازاً اسم البحار والحيطات رغم خلوها 


من قطرة ماء. 


وقد مسح الإنسان القمر بالمناظير المقربة منذ عدة قرون» 
ورسم مذا السطح الخرائط» وأطلق على مرتفعاته ومنخفضاته الأسماء 


تفاصيل هذا الوجه بأسماء مشاهير العلماء. 
الحطة الكونية الثانية: الكواكب: 


للأرض ماني أحوات هي الكواكب» وتكون المنظومة 
الشمسية» وهي تحتل الم ركز الثالث في تسلسل البعد عن الشمس» 
ويا هذا التسلسل بكر كب غطارت 2 الزهرة 2 الارض» ويايها 
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المريخ» ثم المشتري» ثم زحل» فأورانوس» ونبتون» ثم بلوتو. وكل 
الكواكب تدين بولاء الجاذبية للشمس» في أفلاك متباعدة أو مدارات 
بيضاوية (عم8111)» بحيث تكون الشمس قي إحدى بور هذا 
الشكل البيضاوي أو الإهليلجي. 

وأقرب الكواكب للأرض هو الزهرة: ٤٠١‏ مليون كيلو متر» 
ويليه المريخ: ۷۸ مليون كم» وآخر الكواكب بلوتو الذي اكتشف 
عام ۱۹۳۰م یبعد عن الشمس ٥۹۰۰‏ مليون كم. 


وکر ھتہ الکر اک جما هر الشري؛ إذ يبلغ قطره قدر 
الأرض ١١‏ مرة» وبالتالي فان حجمه قدر حجم الأرض ٠۲۹١‏ مرة 


وهب اله ١١‏ قرا 


ومن آن لآحر يتردد أحبار عن اكتشاف الك و كب العاشر قي 


المنظومة الشمسية» ولكن لم يرسخ هذا الكشف بعد. 
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الشمس أقرب جوم السماء إلى الأرض» فبعدها يبلغ ٠٠١١‏ 
ملیون کیلو متر = ٩۲,۹‏ مليون ميل). وهي تبدو لنا ضخمة الحجم؛ 
إذ يعادل قطرها قطر الأرض ٠٠۹‏ مرة» ويبلغ ۸٦٤,٠٠٠١‏ ميل؛ 
لذلك فإن حجمها ببلغ ٠,۳‏ مليون مرة حجم الأرض. وتبدو هذه 
الكرة النارية حدودة للناظر إليها من الأرض لأن بعدها كبير عنا, غير 
أنه رغم هذه الضخامة البادية في حجمهاء فإما ليست إلا نجما 
و ی ی و ا ن ا 
يعكن اعتباره شمسا مع فارق أن بعض هذه النجوم يفوق هسنا تي 
الحجم معات أو آلاف للمرات. ولكن من رحة الله أن أبعادها عنا 
مهولة وشاسعة» ويزيد عن بعد الشمس مات بل آلاف ملايين 
المرات» فيجعلها تبدو لنا صغيرة» ولا يصل لنا من حرارقا إلا الترزر 


اليسير. 
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ولقد ت ركز كثير من أبحاث الفضاء حول الشمس» باعتبارها 
و ك اکب اكع امس و لاء الاسات ال 
اللازمة عن إشعاعاتما وألسنة اللهب الي تنطلق من سطحهاء وقد 
قامت عدة أقمار صناعية يذه القياسات خير قيام» ونقلت للعلماء 
غل الا رض الات الما غا ارك وس اة الس آد 
بحدث انصهار عدد )٦۸(‏ عنصرا همها الأيدروجحين واهيليوم تحت 
ضغط ٤٤(‏ مليون ضغط جوي) ويتوالى انصهار هذه العناصر ذريا 
وتصدر عنها الحرارة والإشعاع الضوئي مكبلا بالضغط المهول عليها. 
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لو شعنا عد بجوم السماء لعجزنا عن ذلك» فعددها لا يقدر 
بالملايين ولا بالبلايين» ولكن بلايين البلايين. ومن عجحب أن تكون 
سنا وهي أحد هذه النجوم منفردة بتكوينها أسرة من تسعة كواكب 
هي الحموعة الشمسية حوهما. وماذا بمنع أن يكون لكل من هذه 
النجوم -أي الشموس - أسرها الحيطة بها كذلك؟ وما يمنعنا من 
رؤيتها إلا أبعادها المهولة عناء وعجز وسائل القياس المتوفرة لدينا عن 


التغلغل إلى هذه الأبعاد السحيقة. 

إن الملايين من هذه النجوم موغلة في الفضاء اللامائي» إلى حد 
أن ضوءها يصل إلينا عبر ملايين السنين. ولقد اأصبحت وحدات 
القياس الطولية غير ذات جدوى ق قياس هذه المسافات» فاستخحدمت 
وحدات قياس كبيرة هي "السنة الضوئية " الي تعادل المسافة الي 
يغطيها الضوء خلال سنة بسرعته الكبيرة» وال تساوي ٠۸٠.٠٠٠‏ 
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وبذلك فإن السنة الضوئية تعتبر وحدة قياس للمسافات 
الطويلة تعادل ٩,٥‏ بليون كم. 

وعلى سبيل المثال فإن ضوء الشمس يصل إلى الأرض خلال 
مان دقائق وثلث دقيقة. بينما أقرب النجوم الأحرى إليها يبلغ ٤,١‏ 
سنة ضوئية» أي : يقع على مسافة ٠٠‏ بليون ميل» ومعن ذلك أن 


هذا النجم القريب المعروف باسم " الأقرب القنطوري " ألفاسنتوريس 


والنجم المسمى " الطائر " يصل إلينا ضوءه حلال ٠٤,١‏ سنة ضوئية» 
أي أنه بعد عنا ۸۷ بليون ميل. والنجم المعروف باسم " النسر " يبلغ 
بعده ۱۸۰ بليون بليون ميل» وججم "السماك " يصل ضوءه خلال 
خمسين سنة ضوئية» أي: ببلغ بعده ٣۰۰‏ بليون ميل. 

ولا شك أن هذه المسافات -اليّ بمكن أن ننعتها بأما خيالية - 


فسات لة رالة عر آخل طويلة» وهي تصور لنا مبلغ 
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تواضع الشمس في حجمها بالنسبة هذه النجوم. فنجم مثل " ألف 
ار "لغ قز حح الس ٠‏ وة مةه با يكر ا 
القيطس " عن حجم الشمس ٠١‏ مليون مرة» وكثير من النجوم 
الأحرى يبلغ من الكبر حدا بحيث بمكن أن ببتلع بداحله ملايين مثل 


ولا ریب أن ذلك يصور ل مبلغ ضالة أرضناء وشمسناء 
ومجحموعتنا الشمسة ف الفضاء عددا وبخدا وجه ویرسم لا من 


ناحية أحرى مقدار اتساع الحرة الذي يحوي كل هذه النجوم. 
الک بات 


تتجمع النجوم في جموعات متقاربة نسبيا» يطلق على كل 
محموعة منها اسم كو كبة 113101ع)18 00 أو "القرى النجمية"'. 
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ولقد أولع القدماء برصد التجمعات النجمية» أي: 
الك وكبات» حيث يسهل رصد كثير منها بالعين ابحردة قي الليالي غير 
القمرية عندما تكون السماء صافية. وليسهل عليهم تصورها تخيلوها 
على هيئة حيوانات أو أبطال» ونسجوا ها الأساطير الخرافية. وهذا هو 
السرا أن كثيرا من الك وكبات تحمل أسماء حيوانات: كالحدي» 
والسرطان» والدحاحة» والدب» والفرس» والأسد» والعقرب. كما أن 
بعضها الآحر يحمل أسماء أبطال الأساطير العربية أو الرومانية مثل 
"ذات الشعور" و "إبط الحوزاء و "أوريون' و "هرقل' و "فرساوس . 

وأنت إذا نظرت إلى السماء في ليلة صافية الأدم ترى الآلاف 
من النجوم ترصع قبة السماءء بدرحات متفاوتة من اللمعان. ويمكنك 
الإطلاع على أحد أطالس النجوم لمعرفة أسماء الك وكبات الي تراها 
وتمييز أشهر نجومها. 
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دائرة البروج: 


جحموعات النجوم -الكوكبات - الي تظهر حلف مدار 
الشمس الظاهري "٥1ص11٥8"‏ الذي ميل على حط الاستواء .عقدار 
YY.‏ تسمى البروج. ويجدها شريط عرضه ٠ )٩(‏ على حاڼي مدار 
الم ول قفا عا ارط 1 ١‏ قا ل الس کک 
ھر ا هه وروی کل کر ورج دو گل برعل ارب 
من اليوم ۲٠١‏ إلى اليوم ٠١‏ من الشهر التالي: (برج الحمل من ۲١‏ 
مارس إلى ۲۰ أبريلء ثم الفور» ثم الحوزاء السرطان» الأسد العذراي 


الميزان» العقرب» القوس» الجدي» الدلو» الحوت). 


يعكن أن نقول بأن الشمس وما حولنا من نوم تقع داحل " 
ر حمية 1 يطلق E‏ ا ي «"Galaxy"‏ ولکي اور 
جرير تا التجمية "درب الانة" نشبهها بقرص عظيم القطر» منتفخ 
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عند المنتصف» فيشبه بذلك القرص اللستخحدم ف الألعاب الرياضية» أو 


وهذا الشكل الخيالي موران» الحور الطولي يبلغ طوله 
٠٠٠,٠٠١‏ سنة ضوئية» أما احور الرأسي قيبلغ طوله ٠٠.٠٠٠١‏ سنة 
ضوئية» ولك أن تتخيل مقدار اتساع هذه الحرة بتحويل كل سنة 
ضوئية إلى ٦‏ مليون مليون ' بليون" ميل. 


وتقع الشمس على انحور الطولي بعيدأ عن مركز هذه اجرة 
على مسافة ٠٠,٠٠٠‏ سنة ضوئية من هذا المركز» أي أن موقعها 
يقسم احور الطولي بنسبة .١ ١ ٤‏ 

ولك أن تتخيل عدد النجوم الي تحويها هذه الجزيرة النجمية 
أو الحرة. إن هذا العدد يقرب من مليون بليون نحم. ولقد ظن القدامى 
أن حشد النجوم الذي يشبه الوشاح هو ماية الكون» لكن عندما 


كبرت المراصد تبين حطاً هذا الظن» وتبين وجود معغات بل آلاف 
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امجرات الأحرى حارج جرتنا. وشبه القدامى نحوم هذا الوشاح بطريق 
سقط عليه اللبن» أو تناثرت عليه حبات التبن فلمعت»ء وأسموه "درب 


التبانة"'. 


الحطة الكونية الخامسة: الجرات: 
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ومن جحموعات النجوم» تتكون البجرات» أو الجزر الكونية أو 
"لبنات الكون"» ولقد تحقق رصد كثير من اليحرات خارج جرتنا 
المنتهية بسكة التبانة على مسافات تتراوح بين مليون وبليون سنة 
ضوئية. تم زادت هذه المسافات بفضل زيادة عدسات ومرايا المراصد 
الفلكية» وزادت أكثر بفضل إطلاق المراصد الفلكية عام ۱۹۷۳م على 
متن معمل السماء الأمريكي " سكاي لاب " ثم المرصد الفلكي 
الفضائي " هابل " عام ۱۹۹۰م» وأقرب الحرات إلينا هي جحرة السدم 
الأعظم في كوكبه " للمرأة المسلسلة "d2نصت۲إ‏ كم "وتبعد عنا 
٠‏ سنة ضوئية» وبا عدد من النجوم يقرب من عدد بجوم 
جحرتناء والمحرات أشكال ختلفة بعضها عدسي» وبعضها حلزون أو 
لولي» وبعضها دائري. ولقد حفز اكتشاف مزيد من اجرات كثيرا من 
العلماء إلى التفكير في مماية الكون» وانجراف بعضهم إلى القول بأنه 
يمتد إلى "وهم" تصوروه وأطلقوا عليه "ما لا اية "1۴111٤‏ فكان 


مثلهم کمثل من وصف الماء بانه الماع إلا أن أينشتين أعطى في عام 
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۹ء تضورا لشكل الكرة باه خدردب على تسةه كمل الكرةة 
وإننا عاحزون حال عن إدراك مايته الثابتة. وحدد لذلكم معاملاً 
آطلق عليه (ثابت آينشين): 
اسس اة 

غير أن (أدوين هابل) الفلكي الأمريكي طلع على العام ق 
عام ١۹۲٠م‏ بملاحظات ذكية عن الحرات قوضت نظرية الكون 
الثابت» واعتمد على قياسات قام يها من "مرصد جبل ويلسون" الذي 
قطر مرآته 0 بو صة, 

وقال بأن الكون يتمدد ويتسع» وقد اعتمد في ذلك على 
رصد عدد كبير من السحب الكونية المسماة "السدم" "ع1aاuاNe""‏ 
فقد اكتشف أها تتألف من نحوم متقاربة؛ ولذلك تبدو لنا متلاحقة» 
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بدقة» وصنفها» وحدد شدة إضاءتا وأبعادها قي أطلس خاص» 
وحلل بجهاز الطيف (عم0٥۲05)-عم5)‏ أضواءها لمعرفة مادما. 
وقد تحقق "هاب" من ظاهرة "ابتعاد الحرات" بزيادة المسافات بينهاء 
أي: اتساع الكون أو تمدده» برصد ٤٠١‏ جحرة. 


ولعقق قول الحن ي القران“(والكماء بها بايد وإ لوغوت" 


وبذلك أطاح هابل بنظرية الكون الغابت لأينشتين وال استنام 
ها العلماء مدة طويلة» وأصبح لديه الإحابة الشافية عن وحود الظلام 
الذي يضرب أطنابه على 04۹ من الفضاء الكون بين الجرات» إذ أن 
مادة هذه الحزر الكونية لا تمثل أكثر من %١‏ من حجم الكون !! 
وبالتالي يكن تصور حجم هذا الكون المهول الذي حلقه الله. 


. ٤۷ سورة الذاريات: آية‎ )١( 
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واستطاع هابل أن يحدد بحسابات رياضية أن هناك معاملاً 
رياضيا مدد الكرن اواتسافعه وأطلق عليه الرياضيوت اسم "مخامل 
ھابا"» واستطاع بذلك ان يرحع إل الماضى» وحدد عمر الكون بأنه 


بین ۲٠ - ٠١‏ مليار سنة. 


وعلى درب هابل انطلق علماء آخرون وأعطوا تفسيرا لاستمرار تمدد 
واتساع الكون بأن كل جرة يتولد منها " جنين " ينطلق من رحم " 
الجرة الأم " ويبتعد عنها بعد حين في صورة سحابة دخانية. واستطاع 
بعضهم بواسطة المرصد الأريوي في " نيومكسيكو " اكتشاف بحرات 
في طور التكوين يبلغ حجمها ثلاثة أمثال حجم ججرتناء وقاسوا عمرها 
فوحدوه ۱۲ بليون سنة. وتأید أن عمر الکون يقرب من ٠١‏ بليون 
سنة» وأن الكون ماض ي الاتساع والتمدد. وني كل عام تفرز ملايين 


النجوم وتتشكل من مادة أصلها "الدحان السحابي من السدم". 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = و — 


وعلى ضوء هذه الحقائق عادت إلى أذهان العلماء نظرية 
الانفجار العظيم (Big Bang)‏ الي أعطت اورا قدا عن نشاأة 
الكون في بدايته نتيجحة حدوث انفجار هائل قي كتلة من المادة» تفرقت 
منها كتل سحابية ضخمة في مختلف الاتجاهات» بدأت تتشكل منها 
النجوم» وتتكون من محموعاقا ابجحرات. 


وف عام ٩۱۹۸م‏ أطلقت أمريكا القمر الصناعي كوب 
)€0be Cosmic Background Explorer)‏ على مدار 
ارتفاعه ٠٠٠‏ كيلو متراً فوق الأرض» لإجراء قياسات قرارية غاية ي 
الحساسية» للأضواء الصادرة من النجوم والمحرات» واستطاع أن 
AEN GS e o a‏ 
بين بحمين ختلفين. فالفرق قي درحتين بين بحمين يعطي الدلالة بنظرية 


"دوبلر" (إع1مم0() على اتجاه حر كة كل منهما بالنسبة للآحر. 
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عظمة الله تعالى وحل وعز سے 


— 


ومنذ إطلاق القمر ' کوب" حن مایو ۱۹۹۲م استطاع إجراء 
زهاء )٠٠١(‏ مليون عملية قياس ورصد لدرحات حرارة النجوم 
أحضعت وكالة " ناسا " أغلبها محموعات من العلماء لتحليلهاء 
فوجدوا أن المعلومات الحرارية لأحرام كونية على بعد ٠١× ۹,٤(‏ '") 
مليون كيلو متر» أي: حوالي ٠١‏ تريليون كيلو متر. ومع ذلك أن المادة 
ال تشكل أحرام الكون تمتد إلى هذه المسافة الشاسعة» وتتألف منها 
ت a‏ 


بين بدء تشکيل كل منها» وهذا برهان دامغ على أن الكون يتمدد. 


وما زالت الاکتشافات تتوالی» ففي ۱۷ نایر ٩۱۹۹م‏ أعلنت 
"ناسا" أن تلسكوب الفضاء هابل ما زال يكتشف مقات الحرات 
الجديدة ال لم يسبق رؤيتها؛ لأا شديدة الشحوب» وذلك بالتوغل 
إلى أعماق سحيقة وصلت إلى أكثر من ٠٠٠‏ سنة ضوئية بعدأ عن 


الأرض. وصرح عالم متخصص أن لدينا صورا عن )٠١١٠١(‏ جرة 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله =و — 


على الأقل في مراحل مختلفة من التكوين. وهذا ما دعا الفلكي 
الأمريكي الملحد "اموت" إلى الإعان بالله بعد أن رجع القمر "كوب" 
القهقرى بالزمن ٠٠١‏ ألف سنة وعشر دقائق وثانية واحدة. إلى لحظة 
بدء نشأة الكون» إلى لحظة بدء الخلق» أي لحظة إرادة الله ال كانت 
E‏ 

وفي ۲۰ نایر ٩۱۹۹م‏ أعلن عن کشف کو کبين جديدين 
حارج المنظومة الشمسية على بعد ٠٠١‏ سنة ضوئية من الأرض» باعتبار 
أن بيئتهما دافئة بدرجة تسمح بوجود الاء سائلا يقع الأول يي 
كو كبة العذراء» والثاني EE o‏ 


)١(‏ نقلت هذا المقال بتصرف من موقع الأستاذ عبدالدام الكحيل من شبكة 
المعلومات. 
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أقوال في الإبمان بوجود الخالق 


هناك بعض الأقوال المهمة لعلماء آمنوا بوحود الخالق» وهي 
أقوال مهمة قي هذا الباب على أن إعامُم لا يقبل إلا بإسلامهم كما 
هو معلوم: 

لنذكر أولاً إحصائية قام ا العام دینرت"' عن کبار العلماء 
والفلاسفة في القرون الأربعة الأحيرة» وكان عددهم ا 
فوحد ما يلي: ۲۸ منهم لم يصلوا إلى عقيدة ماء ۲٤۲‏ أعلنوا إعام 
على رؤوس الأشهاد و ٠١‏ لم يكونوا ببالون بالوجهة الدينية» وهذا 
يعن أن ۹۲ أظهروا إعانمم أمام الناس» وهذا ما يثبت المقولة الي 
هي أن العلم والطب هما من جملة حاريب الإبعان» ولنسمع إلى أقوال 


بعضصض العلا ف هذا الصدد' 


)١(‏ قال المؤلف: نقلاً عن كتاب روح الدين الإسلامي» عفيف عبدالفتاح طبارة ص۸۲ (معظم 
الفقرات). 
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= المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = و — 


.١‏ الطبيب المشهور باستور: 
"الإعان لا يمنع أي ارتقاء کان» لأن كل ترق يبين ويسجل 
الاتساق البادي في خلوقات الله ولو كنت علمت أكثر نما أعلم اليوم 


لكان إعان بال أشد وأعمق نما هو عليه الآن". 

ثم عقب عليه بقوله: إن العلم الصحيح لا يكن أن يكون 
ماديا و لكنه على حلاف ذلك يؤدي إلى زيادة العلم باللهء لأنه يدل 
بواسطة تحليل الكون على مهارة و تبصر» وكمال عقل الحكمة الي 
ت لامر ال لجرت كوا ل ن 

۲.وقال الفلكي الكبير فاي العضو بأكادعية العلوم تي مؤلفه 

أصل العلوم: 

من الخطاً الاعتقاد أن العلم يؤدي إلى الكفرء ولا إلى الماديةء 
أو يفضي إلى التشكيك. 
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۳. وقد سقل الدكتور أندروكونواي ايفي'" من أحد رحال 
الأعمال هذا السؤال :معت إن معظم المشتغلين بالعلوم 
ملحدون» فهل هذا صحيح ؟ 


ااب قاف 


إنن لا أعتقد أن هذا القول صحيح . بل إنيْ -على نقيض 
ذلك - وحدت في قراعت ومناقشات أن معظم من اشتغلوا في ميدان 
العلوم من العباقرة لم يكونوا ملحدين» و لكن الناس أساءوا نقل 
أحاديثهم أو أساءوا فهمهم ثم استطرد قائلا: إن الإلحادء أو الإلحاد 
المادي» يتعارض مع الطريقة الي لا بمكن أن توحد آلة دون صانع» 
زمغ رجال العلرم بقرمرة باعما ان العرة وق الاس وف 


الله ونقل عن الد كتور البرت ماكرت ومشتر قرله: 


)١(‏ من العلماء البارزين ذوي الشهرة العلمية » يشغل حاليا وظبفة أستاذ قسه 
الفسيولوجيا و رئس قسم العلوم بكلية الطب بجامعة شيكاغو. 
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المبحث الرابع: کلام أهل العلم الطبيعي ي عظمة الله = — 


إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إماني بالله حي صار أشد قوة 
وأضن أساسا ما كان عله من قل ليس من شاك أن ,اللوم ريد 
الاسان ضر در اله ورخف وكا ١‏ كت اا اة جديا ي 


دائره جحثه و دراسته ازداد إمانا بالل 


٤.وننقل‏ عن اللورد كلفن' قوله: 


إذا فکرت تفكيرا ا فإن العلوم سوف تضطرك إلى 


الاعتقاد ف وجود ال , 


٥.یقول‏ الدكتور ارفنج و 


)١(‏ من علماء الطبيعة البارزين ق العا م. 


(۲) عن کتاب الله يتجلى تي عصر العلم ص ٠١١‏ . 
(۳) أستاذ العلوم الطبيعية في جامعة ميشيغان» وعالج الفراغ احتصاصي في وراة 
النباتات ودراسة شكلها الظاهري. 
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...۲ [ ظا اه ال وکل غ سے 


إن اعتقد في وجحود الله سبحانه لأن لا أستطيع أن أتصور أن 
الصادفة وحدها تستطيع أن تفسير لنا ظهور الإلكترونات و 
البروتونات الأولى» أو الذرات الأول» أو الأحماض الأمينية الأولي» أو 
البروتوبلازم الأول أو البذرة الأولى» أو العقل الأول» إنيْ أعتقد 
وجود الله لأن وجود الله هو التفسير المنطقي الوحيد لكل ما بحيط بنا 


من ظواهر هذا الكون الي نشاهدها'. 


Gs 


.٦‏ ویقول الد کتور واین اولت": 


ا ات کے ل ف الکو ق آل ف 
تعجز عن تفسير كيف بدأ الكون» ثم ترحع ما حدث من الظواهر 
التالية للنشأة الأولى إلى محض المصادفة» فالمصادفة هنا فكرة يستعاض 


بها عن فكرة وحود الله بقصد إكمال الصورة والبعد مما عن التشويه 


(۱) عن کتاب الله يتجلى قي عصر العلم ص٦‏ ه. 
(۲) عضو الحمعية الحيولو حية الأمريكية. 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


ولكن حن بغض النظر عن الاعتبارات الدينية عامة» نحد أن فكرة 
وحود الله أقرب إلى العقل و المنطق من فكرة الصدفة ولا شك» بل إن 
ذلك النظام البديع الذي يسود الكون يدل دلالة حتمية على وجود إله 
منظم وليس على وحود مصادفة عمياء تخبط خبط عشواء'. 
۷. ويتساءل العلامة أ كريسي مورسون'" عن سر الحياة وهل هي 
هي من صنع المادة: 
إن المتفق عليه ما هو البيغة وحدها ولا المادة كانت ملائمة 
للحياة ولا أي اتفاق في الظروف الكيميائية والطبيعية قد تخلقه المصادفة 


يمكنها أن تأت بالحياة إلي الوحود» ويقول: فالحياة هي المصدر الوحيد 


(۱) عن کتاب الله یتجلی فی عصر العلم ص .٠١١ ١۱۳۳‏ 
(۲) الرئيس الأسبتق لأكاديية العلوم ثي نيويورك. 
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للوعي والشعور» وهي وحدها الي ندرك صنع الله» ويبهرنا جماله» وإن 
کانت اعیینا لا تزال فوقها غشاو ٩.٩:‏ 
۸.الدكتور وتز عميد كلية الطب قي باريس» وعضو أكادمية 
العلوم» و كيميائي: 
لذا أخسست ف حن من الأحان أن عقيدن بال قد 
تزعزعت وجحهت وحهي إلى أكاديية العلوم لتثبيتها'. 
¶. باسكال: 
"صنفان فقط من الناس يجوز أن نسميهم عقلاء: الذين 


يعرفون ا والذين يجدون قي البحث عنه لاهم لا يعرفونه". 


(۱) عن کتاب الله يتجلى قي عصر العلم ص ۹٦‏ . 
(۲) هذه النقولات نقلتها بتصرف من موقع الأستاذ عبدالدايم الكحيل في شبكة 
المعلومات. 
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= البحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي ني ع لذ ساو 
E‏ 
"إن الإيعان هو أقوى وأنبل نتائج البحوث العلمية' 
"إن الإعان بلا علم ليمشي مشية الأعرج» وإن العلم بلا إعان 
ليتلمس تلمس الأعمى . 
.١‏ ادمون هربرت» جيولوحي ذائع الصيت» مدرس بجامعة 
السوربون: 
"العلم لا يمكن أن يؤدي إلى الكفرء ولا إلى المادية» ولا يفضي 
إلى التشكيك". 
۲. فابر؛ العلامة المؤرخ الطبيعي: 


"كل عهد له أهواء جنونية» وإ أعتبر الكفر بالله من الأهواء 
الجنونية وهو مرض العهد الحالي وأيسر عندي أن ينزعوا حلدي من 


Il 


ان ينزعوا مي العقيدة بالله , 
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م 


۳ ألبرت ماكوب ونشستر: أستاذ الأحياء بجامعة بايلور 


وعميد أكادمية العلوم بفلوریدا ا 


"إن اشتغالي بالعلوم قد دعم إعان بالله حي صار أشد قوة 
وأمان اساسا ا كان عليه من قبلء ليس من شك أن اللوم تريد 
اسان ضر رة آل واوا و كل ف ا ج و 


ذائرة غه ودراسته ازداد إعانا با". 


"إن هذا التفرع في الكائنات وما فيها من ترتيب أجزائها 
ومقوماتما وتناسبها مع غيرها ومع الزمان والمكان لا يكن أن تصدر 


اا ل ع 


ع 


وأقول: 


(۱) "الطب عراب الإبمان": ۲۰۲/۱ .٠١۸۰‏ 
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- المبحث الرابع: كلام أهل العلم الطبيعي في عظمة الله = — 


إن هذا الإبعان الذي تكلم عنه أولعك لا يتم هم إلا بشهادة أن 
لا إله إلا الله وأن خمدا رسول اله» والبراءة من الوثنيات الي احتلطت 
يما النصرانية الأولى» لكن المسلمين مقصرون أشد التقصير قي إيضاح 


هذا الأمر لغيرهم وإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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المبحث الخامس 


كلام لأهل الأدب نظماً ونثراً في بيان شيء من عظمته 


تعالى وجل وعز 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


چ 


قال حازم القرطاحيْ: 
سبحانه من سبحته لسن الأمم تسيحَ حمديماأولى من النعم 
سبحان من سبحته ألسنْ عرفت بأن تسبيحه من أفضل العم 
سبحان من سبحت حمداً ملائكة ‏ له بلاقرة ترو ولا اا 
سبحان من سبحت شس النهار له والبدر بدر الأجى والشَمّب في االظلّم 
سبحان من سبح الليل الببهيم له والصبح سبح يدي ثغر مبتسم 
سبحان من جعل الدنيا وصورتما مل الخيال سرى والعميش كاحلم 
سا ل ا اة معب اا 


سبحان من حبب الأحرى لطائفة سمت إلى أشرف الدارين باهمم 


)١(‏ الفترة: الانقطاع. تعرو: تلحق. 
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ك المبحث الخامس: كلام لأهل الأدب في عظمة الله = 


سبحان ا حين قي الوحود له إعدام موحوداو إيجاد منعدم 
سبحان من حلق الإنسان من علق ورده بعد أمشاج إلى رمسم 
سبحان من ينشر الموتى وييبعثهم للفصل ما بين ظلام ومظم 
سبحان من بينهم بالعدل بحکم في يوم به ليس غير الله ممن حكم 
اا کل مه فا ا ی سو د 
ساو اك اعدا وكا اع لواف ر ن 
سبحان من ضلل الأشقى بععصية فظل عن طرق التوفيق وهو عم 
سبحان من إن يشأ يبز السيء وإن ‏ يشا عفاعن كبر الإم واللمم 
سبحان من لم بط خلق به وله إحاططة بجميع الخلمحق كلهم 
وقال الشيخ أبو الحسن البكري رهه الله تعالى: 


قع النداء لنا الست ب ب قلنا ب أجابت الذرات 
وفع بر و ر 
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شهد الشهود وأثبت القاضي 
وعلى قاع العهد نحن إلى اللقا 
وا اغرال قوم أعرضوا 
من احتمی یوما بغیر اکم 
فيا نائمين تيقظوا من نومكم 
يا معرضين عن الكرم تعرضوا 
حلوا الغرور فكل شيء هالك 
أين الجبابرة الفراعنة الي 
أين الملوك السالفون ومدحهم 


.۷۹۰/۲: "المحتار امصون"‎ )١( 
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إشهادكم وتسجل الإثبات 
هيهات أن تتحول الحالات 
عن بابک کم اقم رات 
حلت به الآفات والملكات 
لم يبق من قرب الحبيب سبات 
فلربكم قي ده ركم نفحات 
لا شك إلا الله والطاععات 
وع ا ا 
أين البنود السود والراييات 


الآفاق والبلدان والظلمات 


أين المعارف أين إخحوان الصفا 
جز ف ديارهم وسائل عنهم 
لھ کہ شت الرس من اة 
كانوا وكانت ف الحمى أوقاقمم 
ييكي الزمان عليهمُ متأسفا 
بالأمس كانوا قي المنازل كلهم 
م الصلاة على الي وآله 
وقال. أبو تواشسة رة اله 


تأمل في رياض الأرض وانظضر 


)١(‏ جع فلاة» وهي الصحراء. 
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الببحث الخامس: کلام لأهل الأدب ق عظمة الله = — 


والإإحوة الأنساب والأحوات 
رك افم ماقا 
راحت 7 فؤادها حسرات 
ماتوا وماتت مَعْهم الأوقات 
وتفيض من أحفانه العبرات 
واليوم هم تحت الراب رفات 


ادام ارغان ;الا 


إلى آثار ماصع اليك 


عظمة الله تعالى وحل وع سے 


—— 


عيون س شاحصات بأهداب ھی النذهبالسسك 


فل فكب ال جد ادات نان اليس اة قك 
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سس حاتم ةة 


— 


الحمد لله رب العالمين» أحمده حل جلاله أن وفقن لتسطير 
شيء من عظمته» ونزر من جلاله» فلولاه ما حط الیراع ولا جری 
القلم» ومن أنا -المخلوق الحقير الضعيف - حن أكتب عن عظمة رب 
العالمين» فيا ليت شعري هل يقبل الله تعالى ما كتبته؟ وهل يثيبن عليه 
يوم العرض إذا جفته؟ وأنا أعلم أن ما كتبت قد حاولت شيا عظيماء 
وتيت على بحر لا ساحل له» وأمر لا مماية له» فو الله مهما كتب 
الكاتبون» ونقل الناقلون فما هم إلا كمغترفين بدلاء من بحر حضم» 
لكن حسبي أن أدرّج في قافلة من كتب» وأوصل على ذلك من المغفرة 
بسبب» وأرجو من الله تعالى الثوبة يوم القيامة» والله العظيم هو 


المستعان» وعليه التكلان. 
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— الصادر والمراإحىع 
الملصادر والمراجع 


6 القرآن العظيم الكر. 


"التجبير في التذكير" الإمام عبدالكرم القشيري (ت .)٤٠١‏ 
حقيق د. إبراهيم بسيون. نشر مكتبة عام الفكر, القاهرة. 


.۱۹۹۳/۱ ٤۱ ٤ سنة‎ 


© فة الأحوذي بشرح جامع الرمدي للشيخ عمد بن 
عبدالرحمن البا ركفوري. ضبط عبدالرحمن عثمان. نشر دار 
الفكر. 

سنن أي داوود. 


© سنن الترمذي. 
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و سسس عظة الله تعال وحل وع س 


'شرح نمج البلاغة" لابن أبي الحديد. 


قي هكد او اأ ۰ إبراهيم. نشر دار إحياءِ الكتب العربية. 
القاهرة. 


© صحیح الإمام البخحاري. 


© صحيح الإمام مسلم. 
8 “الطب عراب الإبمان": د.حالص حلي. نشر مؤسسة 


الرسالة» الطبعة السابعة سنة ٤٠۷‏ ١ه.‏ 


العلم يدعو للإمان": كريسي موريسون: ترجمة الأستاذ 
محمود صا الفلكي» واسم الكتاب في الأصل: "الإنسان لا 
يقوم وخاد 


"العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأحبار من سقيمه" 


للامام محمد بن أحمد بن عثمان الذهي (ت (V۸‏ حقيق 


PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com 


e‏ الصادر والمراحىع 


عبدالله بن صالح البراك. نشر وزارة الشؤون الإسلامية. 
الرياض. 
6 "ني ظلال القرآن" سيد قطب» دار الشروق» القاهرة. 


6 "النهاية في غريب الحديث والأثر" للإمام جحد الدين أبي 
السعادات المبارك بن محمد الجزري, تحقيق طاهر الزاوي 


وحمود الطناحي. توزيع دار الباز. مكة المكرمة. 
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الفهرست 


الميحث الأول: آيات دالات على عظمة الله تعالى حل حلاله 
المبحث الثان: أحاديث للبى يك منبغة عن عظمة الله تعالى وحل 


بيان شيء من عظمة الله تعالى في خلقه الملك الكريم جبريل عليه 
السلام وسائر الملائكة O‏ 
بيان شيء من عظمة الله تعالى قي حَلق الحنة وما أعده لأهلها 


O O O فيها‎ 

بيان شيء من عظمته تعالى في حلت النار» نعوذ بالله منهاء وقي 
رحته لأهلها من المسلمين O‏ 
تسبيح الجحماد والحيوان O‏ 
بيان شيء من عظمته تعالى قي سائر المخلوقات E‏ 


۲۹ 


oo 
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9و س عظة اله تعال وجل وعز س 


الموض ونع 8 
المبحث الثالث: كلام وأحوال للسلف ق العظمة E‏ 
المبحث الرابع: كلام حليل لأهل العلم الطبيعي قي بيان شيء من 

عظمة الله تعالى FV asta na aR at‏ 
عظمة الله تعالى في حلق الإنسان eT‏ 
مصنع البيوض عند المرأة O‏ 
لقاء الحيوان المنوي والبويضة E‏ 
تکون الذکر والاأنشی N‏ 
النطق والبيان NO hama SSE‏ 
حقائق في خحلق الإنسان تدل على عظمة اللخالق سبحانه V۹ aes‏ 


بحث لطيف للأستاذ الدكتور حالص حلي بعنوان وزارات 


ضوابط وقيود قي الخلق EN O‏ 
بیان مدی اتساع الکون E‏ 
لغة الحيوان TYE. asst aaa Rs‏ 
اللوم E‏ 
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کے افھرست 9 
اموض وع 
الصفحة 
حوانب من عظمة الكون YE eee‏ 
طبيعة القمر IO N O‏ 
الحطة الكو نية الثانية: الكواكب N O‏ 
طبيعة الشمس O O‏ 
طبيعة النجوم E E‏ 
الکو كبات EE Sasa SSSR asta‏ 
دائرة البروج N‏ 
بحرة درب التبانة O‏ 
الحطة الكونية الخامسة: المحرات IA E oS‏ 
أقوال في الإبعان بوجود الخالق E O O‏ 
المبحث الخامس: کلام لأهل الأدب اا و ٿي بيان شيء 
من عظمته تعالی وحل وعز O‏ 
حاتمة O‏ 
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mm‏ ل و و س 


| رق 
ج 0 
الصادر والمراحع Oe aE ASS aa‏ 
الفهر ست LUN aaah‏ 
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